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مقدمة الشيخ أبي محمد القدسي 


الحمد لله معز من نصر التوحيد ومذل من جادل عن الشرك والتنديد» والصلاة والسلام 
على نبينا الذي بشر بمن يقيمهم الله عز وجل في كل زمان لاظهار الدين والتجديد ؛لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حت يقيموا الدين بالقرآن والحديد.. 


يقول النبي صلی الله عليه وسلم: (ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده 
لكأن ما ترموغم به نضح اللبل ( رواه الإمام أحمد وغيره عن كعب بن مالك مرفوعا. 


فنصر الدين وجهاد البطلین يكون باحجة واللسان كما أنه یکون بالقوة والسنان؛ 
وأخونا ا حبیب العام المجاهد الشهید نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا آبو آنس الشامي 
رحمه الله كان من نصر الدین وجاهد بسیفه ولسانه وسعی لاقامته بالصحف وا حدید حتی 
أكرمه اللہ تعالى بالقتل في سبيله» وهي آمنية طالا تحرق شوقا لينالها؛ ونحسبه قد صدق في 
طلبها فأكرمه اللہ بنیلها »نسأل اللہ تعا ی أن لا حرمنا من ذلك .. 


فقد مضی إلى البوسنة جاهدا داعیاء ثم سعی للجهاد ونیل الشهادة في آفغانستان بعد 
غزو ا جیوش الصلييية ها ووصل إيران واعتقل هناك ثم رد دون أن یتمکن من الوصول إليهاء 
ثم جاءت الكرة الثالثة فمضی هذه الرة إلى العراق حين غزاها الصلیبیون ا جدد فنال ما تمنی 
نسأل الله تعا ی أن یتقبله .. ولقد كان الشیخ شعلة متقدة في الدعوة إلى الله لا تراه إلا عالما 
أو متعلما؛ ويشهد على ذلك إخوة البوسنة» ومرکز البخاري الذي أسسه» ومسجد مراد في 
صویلح والذي كان منارا ومرکز إشعاع لعلمه ودعوته رحمه الله ولذلك تألم آشد الألم لفراق 
الشیخ ورحیله من هذا السجد کل من یعرف أثره في الدعوة إلى الله بين الناس هنا .. 


وحرصا مني على إحياء ما خلفه الشیخ العلم المجاهد فقد سعیت بنفسي في البحث عن 
كل أثر علمي مخطوط أومسموع للشیخ فوجدت من ذلك خیرا کثیرا ) .. وهذا أحد الآثار 
التي خطها قلم الشیخ ویتبعه إن شاء الله کتاب آخر له عن الشيعة» حرصنا على نشرهما 


(1) وبفضل اللہ فلقد وصلت هذه الواد إلينا في "منبر التوحید والجهاد" ونحن عاکفون على إعداد وتجهيز 
ما تم جمعه من الصوتیات نما خلفه الشیخ من محاضرات متنوعة آلقاها في مسجده الذکور- =لإنزا ها 
دوریا إن شاء الله في قسم الصوتیات وتوفیرها للاخوة ونشرها » إذ معظمها غير متوفر ولا منتشر إلا بين 
قلة من طلبة الشیخ رحمه الله. 


(1) 


الصوفیة 


وتوفيرهما لاخواننا المسلمين نشرا لعلم هذا العام العامل الذي سخر عمره في الدعوة إلى 
التوحيد والجهاد ثم بذل حیاته في خاقة الطاف لأجل هذه الراية نسأل اللہ تعالى أن يتقبله 
في عداد الشهداء الأبرار وأن يجمعنا به وبسائر الأحباب في فردوسه الأعلى.. 


أو انحراف الاعتقادات والقبور والأولياء والخرافات وما حواليها؛ فان حديث حبيبنا ايجاهد 
أي أنس لیس کذلك؛ إذ أن حبه للجهاد يجعله يضيفه ولا بد إلى مادة حديثه عن الصوفية 


فتراه يبوب بابا خاصا عن موقتف الصوفية من الجهاد وتخذيلهم عنه على مر العصور.. 


وذكر في خضم ذلك ما كان یرددہ على مسامعنا بعض مشايخنا في أول الطريق من 
انتقادهم لتأليف الغزالي كتابه الكبير الإحياء في زمن احتلال الصليبيين للقدس دون أن يذكر 
فيه الجهاد بكلمة أو يحث عليه !! 


وإذا كان الأمر كذلك وحق لكل مؤرخ أن ينتقد الغزالي عليه .. 


فأحب أن أسجل هنا للفائدة وإثراء لكتاب أخي الحبيب وتكميلا للموضوع الذي 
طرحه فيه؛ فأقول : 


إن الصوفية على ما قال فيهم الشيخ وفصّله من تعطيل كثير من فرقهم للجهاد؛ بل 
وعمالة وممالأة بعض فرقهم لأعداء الإسلام؛ وليس أدل على ذلك في عصرنا من وقوف 
النقشبندية والقادرية إلى جنب القوات الحكومية الشيشانية في قتال المجاهدين» ووضوح 
ولائهم لروسيا وهم قي الشيشان كالصحوات في العراق» بل حدثني بعض الإخوة اجاهدین 
الشيشان أن هؤلاء المتصوفة أشد عليهم في الشيشان من الروس فهم أخبر في التعامل مع 


مع هذا كله أقول إن الصوفية عند مقارنة فسادها عبر التاريخ بفساد أهل التجهم 
والإرجاء؛ فهم والحق يقال أقل فسادا وانحرافا في هذا الباب دون شك من أهل التجهم 
والإرجاء؛ وإذا غابت أدلة هذا في التاريخ عن الراقب؛ فلن تغيب عنه فضائح مرجئة العصر 
وجهمية الزمان سواء منهم المداخلة أوالجامية أوالحلبية أو غيرهم؛ ابتداء من تخنيئهم الدين 
وتدجينهم الشباب للطواغيت وتنعيجهم الأمة لأعدائها؛ فكل الناس يقاتلون عن آدیانغم 


(2) 


الصوفیة 


وأوطانحم وآمواشم وحقوقهم؛ إلا المسلم فلا يجوز له ذلك في دين مرجئة العصر وجهمية الزمان 
لشبه ساقطة تافهة معطوبة» فتارة يقررون أن لا جهاد بغير إمام» وتارة يعلنون أن هناك إمام 
يعنون بعض ولاة الخمور!! ولكن علّة تعطيل الجهاد عندهم وعدم جوازه هو أن حضرة 
الإمام النشغل بخمرہ وعهره وكفره لم يأذن بالجهاد؛ والجهاد لا يحل بغير إذن هذا الإمام !! 
لأن في ذلك ويا للهول افتئات عليه !! 


بل إن المظاهرات التي تعبّر الأمة فيها عن غضبها واستنكارها لما يتعرض له رسوضا 
الكرم صلی اللہ عليه وسلم من استهزای أو لما يتعرض له المسلمون في مشارق الأرض 
ومغارها من قتل وتدمير واحتلال؛ قد أمست بدعة وفقا لفتاواهم مادامت تزعج ولي الخمر» 
فهم لا يريدون من الأمة حتی جرد الانتفاض ساعة ذبحها؛ ويطلبون منها الاستسلام وا مدوء 
أثناء ذبحها؛ حتى لا ينزعج الذابح اليهودي أوالصليبي أو يتشوّش حراسه من ولاة الخمور !! 


وزاد بعضهم فزعم أن الدعاء على اليهود والنصارى ا حاربین بدعة لا ينبغي أن 
يستعملها أئمة المساجد وشت في ذلك الفتاوی ووزعت التعميمات !! 


وعندما اجتاح اليهود غزة وقتلوا مئات الأطفال والشيوخ والنساء كانت تصريحات 
بعضهم شماتة بأهل غزة وبعموم المقاتلين هناك؛ لأتحم خرجوا على ولي الأمر البهائي عباس!! 
ولأنهم أزعجوا اليهود بعملیاتھم وصواريخهم وهذا منهم تور وتسرع وووو إح.. 


وٹی مقابل هؤلاء المرجئة الذين يتبجحون ومیزون آنفسهم عن المتصوفة بصفاء العقيدة 
زعموا !! ولا أدري أي عقيدة صافية هذه التي تميت أوثق عرى الإيمان ؟؟ وتسهّل للكفر 
والشرك والردة وموالاة الكفار والحكم بغير ما أنزل الله وتسوغه وتروج له بدعوى أنه ليس 
كفرا بواحا؛ بل ذلك كله عندهم كفر أصغر لا یخرج صاحبه من الملة ما لم يستحله أو يجحد 
الشرائع أو ينسب تشريعه إلى الله وغير ذلك من سخافاتھم .. 

أقول لقد رأينا من كثير من المتصوفة عند الحقائق وفي أزمنة تصدي الأمة للعدو الصائل 
من المرتدين أوا حتلین من المواقف الرجولية والجهادية ما م نر عشر معشارها عند دعاة التجهم 
والارجاء أولياء العروش وأهل الكروش والقروش !! 

فلازال التاريخ يحدثنا عن الحركة السنوسية في ليبيا وكيف أنجبت مشاهير المجاهدين 


أمثال عمر المختار الذين وقفوا في وجه ا حتلین الألمان وجاهدوهم وحرضوا الناس على 


(3) 


الصوفیة 


كما حدثنا عن مشاركة الصوفية في الجزائر في جهاد ا حتلین الفرنسيين هناك كالطريقة 
الرحمانية بقيادة المقراني وإخوانه والتی تمكن شيوخها من حشد آلاف المقاتلين من القبائل 
لتحرير بلادهم من الصليبيين وخاضوا مئات المعارك ضدهم .. 


والأمير عبد القادر الجزائري نشأ على الطريقة القادرية الصوفية وقد قاد انتصارات 
ومعارك مهمة ضد الفرنسيين حتى نفي من الجزائر .. 


إلى غير ذلك .. 


ولا أريد هنا تمجيد الصوفية أوالدفاع عنها؛ فما قمنا بنشر هذا الكتاب إلا لدحرها 
وبيان باطلها التنوع؛ ولكنه الإنصاف .. فقد قال تعالی : (یا أَيّهَا لین آعثوا ونوا قَوَامِينَ 
لله شهداء بِالْقِسْطٍ ولا رمم شنآن وم عَلَى آلا تغیلوا اغْدِنُوا مُو فرب لِتّقْوَى ) 


والإنصاف والقيام بالحق والشهادة بالقسط تقتضي أن يعطى كل ذي حق حقه؛ فكثير 
من الصوفية في هذا الباب هم دون شك خير من أهل التجهم والإرجاء في زماننا هذا .. 


وقد ذكر أبو أنس نفسه رحمه اللہ وسجل لنا شيئا من ذلك في غير هذا الکتاب؛ فجاء 
في يومياته في معارك الفلوجة : (استشهد في هذه الأيام - نحسبه واللہ حسيبه - إمام 
مسجد المعاضيدي الشيخ عثمان وكان على تصوفه مجاهدا مقداما وقد آوی كثيرا من 
الإخوة المهاجرين ...) أه 


ويقول أيضا : (الشيخ عبدالله الجنابي أحد وجهاء الفلوجة وعالمها العامل وقف مواقف 
الشجاعة ونطق بالحق يوم خرُس أكثر الناس وثبت في ميدان الجهاد إلى آخر لحظة وهو وان 
كان متصوفاً في الجملة؛ لکن التصوف بحمد الله لم رب عقله ولم يفسد فطرته فكان له 
مواقف مشرّفة وثبت ثبات الشم الرواسي فنسأل الله أن يجزيه عن الاسلام وأهله خير 


الجزاء ( أم 


وأرجع إلى كلامه الأول عن الغزالي وكتابه الإحياء؛ فأذكر أن الغزالي إن كان قد قصر 
في ذكر الجهاد في كتابه هذا إلا أنه قد تشرف بفتوى عزيزة في خلع ملوك الطوائف في 
الأندلس حين فسدوا ووالوا النصارى؛ سجلها له التاريخ مداد من ذهب »لا نحلم اليوم أن 
نری ها مثالا عند المداخلة أو الجامية أو الحلبية ونحوهم من مرجئة العصر وجهمية الزمان.. 


(4) 


الصوفیة 


وذلك لما ضعف حال ال مسلمین في الأندلس بسبب ما ساد بين ملوکها من فرقة وتنابذ 
وجنوح إلى الترف والبذخ والعیش الناعم» في الوقت الذي آهملوا فيه شئون رعيتهم» وتقاعسوا 
عن حماية دولتهم من خطر النصاری» بل وموالاة كثير منهم للنصاری ومظاهرتمم على 
السلمین. .وعقدوا الاتفاقات مع ملك قشتالة» يتعهدون فيها بالامتناع عن معاونة الرابطین 
والدخول في طاعة الفونسو ملك قشتالة وحمايته. 


ما دفع كلا من أبي حامد الغزالي وأبي بكر الطرطوشي وطائفة من العلماء إلى إصدار 
فتوى يدعون فيها إلى خلع ملوك الطوائف الإثنين والعشرين ( يعني تماما كعدد ملوك 
الطوائف!! في زماننا )؛ لأن بقاءهم يهدد حكم المسلمين في الأندلس» وبسبب أفعالهم 
المذكورة» مع اعتبارهم بغاة لخروجهم عن الطاعة للخلافة العباسية .. وأرسلت الفتوى إلى 
يوسف بن تاشفين تحرضه على دخول الأندلس وخلع ملوك الطوائف وهو تماما ما فعله ابن 
تاشفین؛ وكان في فعله هذا والذي جاء ثمرة لتلك الفتوى تأخير زوال دولة المسلمين 
المتفككة المترنحة في الأندلس خمسمائة عام أخرى كما ذكر المؤرخون؛ حيث اقتلع المرابطون 
دول ملوك الطوائف المهترئة ووحدوا الأندلس تحت حكمهم ..وما جاء في فتوى الغزالى 


رحمه الله : 


« لقد سمعت من لسانه وهو الموثوق به الذى يستغنى عن شهادته عن غيره وعن 
طبقة من ثقاة المغرب الفقهاء وغيرهم من سيرة هذا الأمير ( -أكثر اللہ من الأمراء أمثاله 
- ما أوجب الدعاء لأمثاله» ولقد أصاب الحق فى إظهار الشعار الإمامى المستظهرى.. 
وهذا هو الواجب على كل ملك استولی على قطر من أقطار المِسْلِمِين فى مشارق الأرض 
ومغاريهاء فعليهم تزيين منابرهم بالدعاء للإمام الحقّء وان لم يكن بلغهم صريح التقليد من 
الإمام» أو تأخر عنهم ذلك لعائق» وإذا نادى الملك المستولى بشعار الخلافة العباسية» 
وجب على كل الرعايا والرؤساء الإذعان والانقیاد ولزمهم السمع والطاعة» وعليهم أن 
يعتقدوا أن طاعته هي طاعة الإمام» ومخالفته هي مخالفة الإمام» وكل من تمرد واستعصى 
وسل يده عن الطاعة» فحكمه حكم الباغي» وقد قال تعا ی:هلوإن طَئِفَتَانٍ من الْمُؤْمِنِينَ 
افتتلوا لوا بَیْنَهُتا فان بَعْتْ إِحْدَاهًا عَلَى الأخرى فقاتلوا الى تبْفى حت تفيء إل 
مر اوه [الحجرات:9]. والفيئة إلى أمر الله» الرجوع إلى السلطان العادل التمسك بولاء 
الإمام الحق المنتسب إلى الخلافة العباسية» فكل متمرد على الحق فإنه مردود بالسيف إلى 


(2) يقصد يوسف بن تاشفين أمير المرابطين فإنه كان يعتبر نفسه تابعا للخلافة العباسية . 


)5( 


الصوفیة 


ا حقء فیجب على الأمير وأشياعه قتال هؤلاء التمردة عن طاعته ولا سیّما وقد 
استنجدوا بالنصاری الشرکین وأوليانهم, وهم أعداء الله فى مقابلة السلمین الذين هم 
أولياء اللہ فمن أعظم القربات قتالهم إلى أن یعودوا إلى طاعة الأمير العادل المتمسك 
بطاعة الخلافة العباسية, ويتركوا المخالفة | .. الفتوى ) (© 


هذه فتوى صدرت عن طائفة من علماء المسلمين آنذاك وعلى رأسهم الغزالي !! وهو 
فھل معتم أوحلمتم يوما أن تصدر مثل هذه الفتوی من مرجئة العصر أوجهمية 


الزمان ؟؟ 


نعم؛ رما بالنسبة للجزہ ا خاص من الفتوی التعلق بالدعوة إلى الدخول في طاعة ولاة 
الأمور؛ فعندهم من مثل هذا الكثير يسخرونه زورا وکتانا ود تلبيسا وتدلیسا لادخال الناس ق 


أما الجزء التعلق بالدعوة إلى قتال من استنجدوا بالنصارى المشركين وأوليائهم على 
مسين !! وأن قتا مم من أعظم القربات إلى أن يعودوا إلى شرع الله ودينه؛فدون إفتائهم 
ٹل هذا خرط القتاد !! وشواهد الواقع والحال تغني في زماننا عن إطالة المقال .. 


فمن بعد هذا أعظم ضررا على الأمة وأضل سبيلا ؟ الصوفية ؟ !! أم مرجئة العصر 
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وسوالنا هذا الذي نختم به هذا التقدیم لرسالة آخینا البارکة؛ لا يقلل من شأن هذه 
الرسالة الطبية بل ينها عن کتابات أهل التجهم والارجاء في التصوف ‏ فهذا الکتاب لیس 
من بضاعتهم الزجاة؛ ولا هو من بضاعة أهل الثغور ومن سوق امجاهدین ومن جارعم 
الرابحة .. أسأل اللہ تعالى أن يربح بیعنا وبیع أخينا ,ون يبارك في هذه الرسالة وینفع بھا 
ويجزي كاتبها وناشريها خير الجزاء ويجعلها في موازينهم يوم لا ينفع مال. 


)3 عن كتاب دولة المرابطين للصلابي . 


(6) 


آبوحمد اطقدسي 


صفر1430 من هجرة الصطفی 
عليه الصلاة والسلام 


(7) 


الصوفیة 


ترجمة مختصرة 
للعالم اجاهد أي أنس الشامي 


هو الشيخ عمر يوسف جمعة صالح ولد عام 1968م في الكويت وفيها أمضى طفولته 


وتعلق قلبه بالساجد فحفظ القرآن الكريم في الخامسة عشرة من عمره» والتحق 
بالجامعة الاسلامية في المدينة المنورة ودرس فيها إضافة إلى دراسته الجامعية على كثير من 
المشايخ» كما درس في غيرها أيضا على مشايخ أجازوه في كثير من العلوم .. 


سافر إلى أفغانستان عام 1990م ومكث قي معسكر الفاروق للتدريب والإعداد 


في عام 1991 م تزوج أبو انس وانتقل للعيش مع زوجته في الأردن, فاستقر به القام 
في حي «الإرسال» بمنطقة صويلح الأردنية حيث تولى الشيخ إمامة مسجد «مراد» في ا حی 
ذاته وكان هذا المسجد منبرا لكثير من دروسه ومحاضراته القيمة .. 


رزق الشيخ ببنت ( ميمونة ) وولدين ( أنس ومالك ) .. 


غادر إلى البوسنة والهرسك للتدريس والدعوة ثم عاد إلى الأردن ليؤسس مركز الامام 
البخاري في منطقة ماركا الشمالية في عمان, وأصبح هذا المركز بممة أبي أنس رحمه الله 
ونشاطه؛ مركزا للدعوة وملتقى لطلبة العلم والدارسين ..ولذلك فقد تح إغلاقه من قبل 
الطواغيت فيما بعد.. 


كان أبو أنس زاهداً في الدنیاء صادقاً في الالتزام بشرعه» كما كان متواضعاً لا يلتفت 
ولا يحرص على الراکز والمناصب والوظائف» وكان يحرص دوما على التكلم بالفصحى حتى 
ٹی مزاحه وكان يكرم إخوانه ويساعد ا حتاجین منهم .. ويكرم أهله أبما إکرام ويحترم وقته؛ 
زرته مرة مع أخ بعد صلاة الظهر .. فجاءنا بصحن فيه فاكهة» وقال : (ياإخوة أم أنس 
نائمة وأكره أن أوقظها وأنا لا أحسن صناعة الشاي والقهوة» فسامحوي هذه ضيافتكم ..) 
فأكبرت فيه ترفقه في أهله .. 
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الصوفیة 


ثم ما لبث أن جاءنا بأغطية وقال: (يا إخوة نحن الآن عندنا قيلولة فقیلوا أنتم أيضاء 
وخذوا راحتكم ).. فضحكنا واعتذرنا وأخبرناه أنا على عجلة من أمرنا وانصرفنا .. 


وٹی مارس من العام 2003 تم اعتقاله لتحريضه على جهاد الأمريكان» وبعد الإفراج 
عنه توجه الى العراق وانضم إلى جماعة «التوحيد والجهاد» ولم عض وقت طويل حتى أعلنت 
الجماعة أن «أبا أنس» قد أصبح المسئول الشرعي لجماعة التوحيد والجهاد .. شارك في 
معارك الفلوجة وكان نعم الأخ لإخوانه ونعم العون لأميره أبي مصعب رحمهما الله إلى أن 
قضى نحبه .. 


ففي يوم الجمعة 9/17 قصف الطيران الأمريكي الصليي مجموعة من المجاهدين في 
منطقة «أبي غريب» في بغداد كانت تسعى إلى اقتحام سجن أبي غريب لتحرير السجينات 
السلمات» قصف الطيران اجموعة بصاروخين» وانجلى غبار القصف عن عدد من القتلى 
كان من بينهم الشيخ ا جاھد أبو نس الشامي قد توسد الثرى مشيرا بسبابته بكلمة التوحيد 
التي عاش يدعو إليها وجاهد من أجلها وقضى نحبه تحت لوائها .. نسأل الله تعالى أن يتقبله 
في سادات الشهداء وأن يجمعنا به في فردوسه الأعلى . 


وهذه بعض إجازات الشيخ وشهاداته 
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= الصوفية 


«سند القران الكريم برواية حفص عن عاصم» 
۱ بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. محمد بن عبدالله. صلی الله عليه وسلم 

وعلى أله وصحبه ومن والاه. وبعد: فيقول الفقير إلى ربه الغني القدير: صالح أحمد 

بن محمد إدريس آل باعبدالله الأركاني المكي ثم ب الرابغي. لقد طلب مني الا في 

الله: 2 يواش رين پوس يدن ہے ى سمت عا 

أن أجيزه بسند القران الكريم برواية حفص عن عاصم. فأقول: أجزت المذكور بها 

إجازة خاصة وأنا أرويها من طرق متعددة ومتشعبة ومنها: أخبرنا برواية حفص عن 

عاصم. شیخا المقری ء الكبير أحمد بن عبدالعزیز بن أحمد بن محمد الزيات المصري | 

عن شيخه عبدالفتاح هنيدي المصري عن شینه محمد بن أحمد المتولي المصري عن 

شی أحمد الدري المالكي الشھیر بالتضامي عن أحمد بن محمد سلمونة المصري عن 

السيد إبراهيم العبيدي عن السيد علي البدري والشيخ عبدالحمن الأجهوري المصري 

کلاھما عن أحمد الأسقاطي الحنفي عن أحمد بن البنا الدمياطي وشمس الدين 

المنوفي كلاهما عن الشيخ سلطان المزاحي عن سيف الدين بن عطاء الله الفضالي 

عن الشیخ شحاذة اليمني عن ناصر الدين الطبلاوي عن شيخ الإسلام زکریا 

الأنصاري عن أحمد بن أسد الأسيوطي ورضوان بن محمد العقبی کلاهما عن ااام ساب 
| | الشمس أبي الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري عن ابي المعالي محمد بن اللبان | | 

الدمشقي عن أبي الحسن علي بن شجاع العباسي المصري المعروف بالكمال الضرير ١ ٠‏ 

وبصهر الشاطبي عن أبي القاسم بن فيرة الرعيني الشاطبي عن أبي الحسن علي ۱ 

أبن محمد بن علي بن هذيل الأندلسي عن أبي داود سليمان بن نجاح الأموي عن ۱ 

الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعید الداني وهو قال: أا برواية حفص عن عاصم: | 

أبو الحسن طاهر بن غلبون المقری. مار تس اي ی مه جج سی ۱ 

المقری. عن أحمد بن سهل الأشناني عن بي محمد عبید بن الصباح النهشلي ١‏ | 

الكوفي : ثم البغدادي عن حفص بن سلیمان الأسدي الكوفي عن الإمام عاصم بن 

أبي النجود الأسدي الکوفي وضو عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن حبیب السلمي ۱ 

وأبي مریم زر بن حبيش, وأبي عمرو سعد بن الياس الشيباني كلهم عن عبدالله بن ْ 

مسعود رضي الله عنه (ج) وزاد السلمي وزر بن حبیش وعن عثمان بن عفان رضي الله 

عنے. (ج) وزاد السلمي أیضاً وعن علي بن أبي طالب. وأبي بن كعب وزيد بن 

ثابت رضي الله عنهم. وهؤلاء الصدابة الخسة كلهم قر »وا على النبي صلی الله 

عليه وسلم عن جبریل عليه السلام عن اللوح المحفوظ عن رب العالمین. 2 


حرر فى 1" ی 


2 سے 


)10( 


| ےر و او اتا 
وبه نستعدن 


ا حد لله الذى خص من شاء من عبادہ.عحفظ کتابه ۰ و 
امه العمل بشروطہ و آدابه ؛ آجده على ماوفقنا و 
اصطفانا وجعلتا من حملة هذاالكتاب» وأشکره عل__ 
ما أولانا وهدانا لطر ق الصواب : وأشید أت 
الا ال4الاالله وحده لاشريك له ٠‏ شهاده 
آدخرهالیوم الم وا حساب ‏ وأشهد أن سید نا 
مخداعبده ورسولهء “حب الأحبا ب إلى رب للا ہاب 
ساابد‌علیه وعلآله وأتحابه الا لباب وسام ی کش[ : 
أمابعد : فان الآن العظم خیرکتاب ‏ أنزل 
على أفضل سول أرسل؛ لذاكان حاملوالاآن أشرف 
امته صارالله‌عليه وسام فقد روک البخاري عن عاتن 
ابن‌عنان ضی الله‌عنه أنه قال : قا ل,سواالله 
ساالده‌علی» وساملاخیرکرین تعر القن وعامه ) 


ع 4ه 
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سے تجح 


9-1 للا دبت/ ر ٹہ نگ تپ 
۱ ۳ ۔۔سسمیو سی سس 
امن أولما إلى آخرما واستچازن فأجحزنته بان 
يقل ويق كا .ذه الرواية ؛ وأخبريته بان قرأت 
بهافما قرآت على آستاذنا الیل الضيخ | اعدعبدائعزیز 
أحدحد الزییات ع ت“ وهو أ خبرف بأنه ق ارا لشیخعبد الفتاح هنیری 
وهو خب أنه قرأ ما نما فأ علیشحته العلامة عد آجد امنہر ام ول 
وهوز أي الخ التولی ) عن الشيز لکیس 
خاتمالحقتینا لیخ أج ر الدري الا لک الشیسر 
| 
وأنخذ العالامّة التمامي! قراءات العشرمن طري الشاطبة 
والہ شرم ن طریق طيبة السشرعن الاأستاڈالفاضل ' 
النشيخ أجدبن مد الع مروف سر جال اعلاز 
بالدیاء اشصربيه ق زماسنه . 
وهوعن الک یدابراهم العبيدي . 
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١‏ اوموعن مشائ اجلاء » منهم الم 
۷ . المحقتى الي عبدالچن الاجهوري ال مقر مالي 
۱ اجدي الأشعري»ا مصري وطنا : 
والعمدة الناضل ا مْحمَوإلسیدعلي الب ہیا ٠‏ 
وأخذالأحهوري والبدري عن جماعه مر ا محقتین 
منهم: العالامة المحةنىالشيخ أجل الاسقاطی . 
و قاس تا طیعلیالحشق ابن الدمياطي . 
ول ابن الد مياط على العلامة المحقق العالم 
العامل والوی ا لحكا م |الشيخ أجد البناالدمياطي 
اصاحب الإعاف . ۱ 
۱ وق سس ااا عن مشا ثجالاع منم : 
العلامة الحقق أبوالطساء الشيخ على بن علي 
| الشبراس له ٠.‏ 
۱ و قل الشيراملسى على العا ل مالفاضل الشیۓ 
اعب‌الچن الیمی؛ وهوعن والده اضق 
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میں تج 


الشیص شحجاده اليمي ؛ و موعن ال ص ہائطبلاوی؛ 
وموعن شیم الاسلام وا مسا یع زك با 
۱ الإأنصارى : وهوعن شيخ ه أب النعلم 

رضوان الحقای ؛ وهوعن الشيض عرد النویرکا 
المالى شارح الطيبة ۰ وصوعن إمام ا حفاظ 
وحجة الراءوالمحدتين الشيخ ید بن نید 
ایور - محر ر الفن . 

وهو عن شبخه امام الأذهرالعروف 
بابن اللبان » وهوعن اسشيخ ای الحسن على 
ابن شجاع العباسي المصري ا محرو ف بالكبال 
الطريس وبصهرالشاطيي ٠‏ وصوعن قط بللزيان 
ومعدن العرقان الامام اب التاسےم بن قيره 
ال یف الس اط رطیالد4تا ی عة . 

وصوعن الخ أف الحسن؛ وموعن 
اہن مذيل بالأنندلس . ۰ وموعن او ادف 
۱ مان تا باجح ۰ 


)14( 


١‏ وهوعن الحافظ ای عبر وا لا 
۱ قال اس اف ای وع رو واه نی : 
وا روابية حنص فحدشابها آبوا لحسن 
عبن ود بن صل الما شمي | لضریرامتی بالبصرة ؛ 
قال حدتنا أبوعباس آجدبن سه[ الاشناني » 
قال قرات على أي مجد عبیدین الصباح ؛ و فا مات 
قال أبوعمروالداق: 
وقرات ,ھا اثزآت على شیخنا ها لحسن ۱ 
وقال لى قرات ہما على الماش می ۰ وقال قرأت على 
الأشناقعن عبید عن حنص عن عاصم وق 
عاصم على ای عب داہن عبداسه بن حبي ب السامى 
واف م /م_زربن حسيش . 
وأخد ابوعبدالیچٹنعن عثمان ہن غنات 


)15( 


وعلي بن أى طالب و اي بن‌کعب وزید 
۱ سح اسف وعباالله بن مسعود ‌الله‌عنهمر 
عن النى ص الى الله عليه وسام ٠‏ 

وأحذ زرعن عشّان و ان مسعود الله 
عنھما عن انی صلی اللهةعليه وس معن الما 
اجہریل عليه السالام عن اللوح المحفوظالبين 
عن رب العالمين جل جلا له وتقد سرت 
أسماؤہ. هذا واوصيه ہتتوق الله و 
خلواِتهەوحچلواتە وان لا شا تج 
امن دعواته : گیب وس بان یکون 
اعسدقاءۃ القرآن خاش مراعيًا ش‌وطه و آرارے 


| 5 2 5 ہے 
متدبل تلادته. وله الموفق. 


هذه إجازة می بروايه حفص عن عاصسم 
خادم القن الک رہ 
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۱ كلد | 
۱ لنت دک موز اسار ملین ۔ فا 
فر ادن اك في الله گر نا گم وطلب مني ان یلع el ae‏ | 
یی سے راہ سر ارسود بای عامم ا کي رصب يغلي رسام لفل له ۱ 
ره او شراب إد شولرو ره انال من حر ار ا فاج بزلا طالب سن الر ونال الحضل وا لوب ۲ و0 
"اي رالد تعالى کرات لون الهروة من ري ناکشا طبرت عار شي و ی ما مس ۱ 


اپ نے یر لر اللبنائية »عاوالشيز ز كم لال وا سن تن م راس | 
۱ رن 1 


و اي دی له ی ۱ 
یی دس نے ال ھی وس 2ئ2 لے 
و کم 2 ا ور ا لاسا | 
را ررق عن لدت ىاعن ایی کی ای ان اليو E‏ 
از ار 7 ا کم و بن (گربن 
د شييز رفاو اما یم ۸ں) وف ای کل و 
کیرع على اليا 0 انال و لته 2 ور بالشاطبية ا ب ارم السو عن الا اني 
اکس ن ليان اخ زی لاس و و یہ ا و مس 
عن ال ان ار فلا کبس ڈگ لغ عن ای ئن لهم اعن من یئ 
عن ا رامین( AE‏ اه منبش . وق سا تفن 
ای" کا ےرا Ù‏ ہے ورین نابت واھ نين تديش موس ن ولان س ور اوا 


۱ 


ان رل اعن الوم نس (لدرو با تال 
7 اكنرة في اا لار NE:‏ 
0ے 
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ك الصوفية 


شاش ایخ نیہ 
جازة ة الج ويروا حَفصِر جن مم الشاطِية « 


Ss 
: ومن تبعه م بإحسان » وهد‎ 
فان الشیخ عمرين يوسفبن بجمعة منفلسطين فرع القرآن آن الكمرمن أوله إلى آخرہ برواية حفص‎ 
عن عاصم منطريق الشاطبية باتوی والانفان. والتجوید والاحسان. وأخبرته ین یت رواب حفص من‎ 
طريق ق الشاطبيهةعن أستاذي العالمالفاضل المقرئ الشیخ عبد الفتاح السيدعجم اضق بالمدينة النور, وخ‎ 
أنه تعن الخ حال للا مد مد ايز لت وهو خبع أنه لعن الشيخ عبد الفتاح هنيدي» وهو‎ 
خر أنه نل ذاك عن شي الافاء یجید الشهيريالمتولي  وهو عن الشیغ احمدالدری الهاي .وهو‎ 
و اع بيك اسم ویس اود پیر ز سیر یی : وشوعز الملل‎ 
الشهيرالشيخ عبد اجر ل جهوري , وشوعن الى الو العلاقية” لي السماح الشيخ أُحدالبدی. وهوعن شيخ فاء‎ 
مصرق وقنه دن قاسم ای , وهوعن شيع فراء آء وقلهآیضا لیخ عبد الرهنالمي. .وهوعن وال الشی‎ 
شعاذة ليمي و ھوعن العلامة تاصرالين الطبلاويء وهوعن شيع الاسام يجي زكري الأتصاري.و‎ 
ونهوعن‎ ٠ هوحن شيع شيوخ وقاهأي النعم رم وان العقّی: وھوعر: + احافظ من مهد بن هد بخزري‎ 
سای سال البيننادي! الوا لش ااي وعوس اش اي عیدالله محمد‎ E شي ای عدص‎ 31 
اسر کک‎ 2g إن تمدن عبد الق الص رر الم وف بالصائة‎ 
بالكال اضر وص را الخال . وهوصن هم أي الام لٹا بي : وهوعن الشيخ این عليين هذل‎ 
ادلی وهوعن أي داود سایان ن چاج وصوعن اححافظ یعمروالدان نپ وھوعن ني اسن طاهرين‎ 
غلبون, وهوعن ی الحسين ما شمی‌الضرییره +وھوعن أن عباس الأشنان. وهوعن أل جدعبيسر||صباح.‎ 
وهوعن حفص وهوعن عاصم وهوعن ای عبد الجن عبد ال مین جيب السلي وأبي مب وج‎ 
کب دزن ود‎ rT E نکی ات ا وا مل‎ 
ان مسعود رضي اله ع ره ٭وأخذ زر عن عفان ون مسعود رعالهعہماء وهمعن الب ی صا ادليه‎ 
ویس لاکز عن الأمین جبرنیل عليه السلا معن اللوج الحفوظ الین عن ریجنا ومست آمازہ‎ 
ولماثبين لی منحال الشيخ 1۳۹ بلغ معو ةروايد حفص عنعاصممن الشاطبية زا‎ 
بانب ویزیابهاء داعیا امه عروجلآن یب له امو وأن بوفقه لكإخيرء ؛ وموصیاضي وإبياه‎ 
ثقوئ اسه فيكزجال ؛ وصلی ادده وس ام وبا راك على سید نا محمد وعلى آله وصحبه آجمعین.‎ 


الدینه المنورة في NW‏ ۷۱١۱ھ‏ ا قرب الا لفقرالاللہ الل 
الموافق ۱/:/ ۸۱۹۹۱ كد نوفتكي شابخ 
الد شكري 
کے 22 ۰ 
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ب رالله الرحئن لرحیر 
! جازلا 
ایر لله رب العالین ‏ والفلاة را ارہ علی سینا ور وعای آل مأصهابر مين . 


'امابند + نتر هادف الاو في آللہ عرئ يوس بن صفة فطلي مي أن رما وخ 
۷ سین 


هت لإزماء بعص هطو يسع سی بالتجو یر ,ولا اج 
رح هلب بني أن أصله ہےر ایام عام اي میم لغشل له برک ایب 
ال هؤلرم الزئرة الزعلام من خله الما ن ,نأجیته بزلك ظاليا من الله تعاف ال سس 
وارك ٠‏ ی اون كد قرأ تلای‌التراوة من بی العاطية لوانتي ال الم 
الم الصال سین بن مسرن مسشتیة .مقر الربار اللہنانیۃ تاج بان 
من امان اسع می اد الم یزار ارس تي بع اح أ را مارا 

على ال دين ارا رزو الؤز هریت ریا را ,عون حی ما اهي الہیری يعن 
الحم علض الجروری کن العم عبره اساي يعن ادقع ار البتری كن 


اسیو یر یں + يه نسیب سس سس ہب بی وره سیخ یراون اي کن 


الا اس اوا ا جع دادم انعم زر الإشارى عم 
رضوان الحقي ع لات ع النويرى »عن ال الزمام انول أا رست ر الرن 
مرن زر س رابزرف عن أب دن عبالضظن ا البذرادی ع 
ازام عبدالله رین اجر عبرالنالت ان سی اق نهیم ایام 
]سن على نیام بن سام الو اس الا سی سو با از 
عیام الما سم ال اطي , صاہب اید ال وب ة 20 وات 

عة ابع عن ارمام آبیا جود سی ارزرضسي يعن أ زاود 
لان ريس غا گرم عاق بن سم ویز ا لای رااان 
طاهر س غلبو ن اخترئ عن ایالم سس اجر بن ہل ارتا عن اھ ید 
الشتبام ,عن نھن سس لمان ,عن أبي بكر عاهم ا أي المجور عن أي عبرا( عبلللہ 


ابن عي لاي :ماف مم زین سکن . وتا انس في على عث ان عفان ون عرز 
٤‏ و 1 ع x‏ 5 0م 
غلائ أي الى ۲ وای تکس وزی ر س ٹابے . وآفز زر بن هشن عن عمانء راب سر د 
به ہں یں : 3 3 2 8 2 
ون 6 وا ہیں ۳۳ 1 ی 5 عر للد را ون 
7 یبآ عن الو مل يعن رمل »عن لوق ا صظ عن رت لحزت تبارق وتعالى. 


الرششة اور في ۱٩‏ یم ١١١٤ھ‏ تن شا 
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ایاپ 

پک یں 
رک کی دم بی 


8ضضصی۷۷۷ ,+2307 7[ “سی 
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دس وکین کجہ 


امد ده رب العالین والصلاة والسادمعأ شرف الاين 
سيدنائد البي الأي وع آله وصحبه أجمعين . 
مهن جمع الفران العظيركنوزمعاني دق حقائق 
الداوم وأ عط من اصطفاه من خلتهمغاتی فاستخچ ماانطویمن 
التطوق والفهوم وخص من مشاء من عباده بف ظ كنابه وآلهمه 
العمل بشروطه وآدابه. أجمده على ماو فنا واصطغانا وجنام ن ج2 
هنا الكناب واشکن على ما أولانا وهدانا لطريق الصواب وأ شھد آ9 
له إلا اده وحدہ لاش یلین له شہادۃ أدخرها ليوم العرض والحساب وأشيد 
آن سیدنا مد اصا یله عليه وسلوعيده ورس وا لحب ابا رب 
الأريإب وعلى آله وصحبه أولى الا لباب. 
آماپی د: 
فان اعم العلوع عام القرإءات لاشةالدعل جميع العلوم بالد لالات 
لاس وقدتصدی لہ رجال حققون وفحول مد فقون مكشنواعن 
وجوہخرائدہ النثام وتلقوہ ع یرتا م ,قال بن اجزری قطیبته: 
تروس ون اٹ : أشراف الأمة أوليالإحمان 


ات رفویزا القن حجت لوگ کارا بیس 
الق : والشعادیث في ذلككثيرة ثميرة فکان الالشتخال به 


۳۹ 


شام ول أفضل شمة واریج تحار فه روما تصرف الى 
تحصیله الهمم العوالی واجدروأجل ماتبذل في تقیحه وتحوير 


آوجه قراته الهج الغوالي إذان المىك به متمسك بل 


متین وطلب العاوفي معفة علومه قب ةمن رب لمالین ولاكانت 
قامته وافژه بأوجه الروابات لاتجوزبدون دة وأخذ من 
عرواة متصل سند ر بأخذ من الرسول الأمين إذحقيقلها 
لتعلمالامن آفواہ ابجها بذة التقنين النین هر لكفية النطتی 
محررة المقاديروالصغات عن العارفين ولايدلمذ لك الاممن 
عاين تلقيته بالقلءة على وجه العيين وأخذ العلم عن له 
دليلعلى نجابة المع وفضله وكان ممناننظمفي هذا الاك 
البي اللضید وغلی شرف جوم عقده النض زليه اللوذي 
سیت النجيب ذی الفصاحة امحادة والتة الصافة 


والبراعة وال ية اللمنية نتّجننا الك والسعید دناوخ 


ولدنا الفامنل۔ 5 أ نيلوق ہے ار E‏ کہ 


5 
2 


لعظیر اعظم کہ ركان ار عیمق 
الد علیہ وسلم أ فض لبي آیسل وکا: نت أنه أفضل أمة ا جت 
اناس وکانت حملته أشرف هذه لام ماروي عن ان عباس رضي 
الله ع ماعن رسو[اندہ صللا مه عليه وسلمقال, أنشراف أمق 
حملة القرآن وأصحاب اللیسل «وروئ الطبران عن إن مسعود وي 
اده عنه قال :قال رسول ابده صا بدمعليه وسلم. خوکرمن قرا" 
القرآن وأغرأه . وروی البخاري عن عفان رمو اده عند قال: قال رسول 
اب صلی یدد عليه وسلیم خبرکرمن تلم القرآن وعلمه . وؤ جاں زک 
منحديث ابن مسعود رطی دده عنه قال: قال رسول ارد صللا دد عليه 
ول یقول اده عزوچل من شغلہ القرآن عن دا اک ومس اې 
أعطيته أفصل: هاأعطي الساللين ٠‏ وقال رسول ارد صل دده علیہ 
وسلمء أفضلعبادة آمتی قراءة القرآن , وقالعليه الصلاةوالام 
من قرإالقرآن ورآى أن أحدا او أفضل ماري فتد استصفہما 
عظمة الله » وعنه صای ده عليه وسلر ان قال , من جمع رال 
أدرجت الشبوتبین کیہ إلا هلا یوق إليه , وقلعليه الصلاۃ 
والسلام ٠‏ منجمع القرآن مہ اددہ بعقارحت یوت . وةالعليه 
الملا والسلام ٠‏ مامن شفيع أعظمعند اله متزلةيومإلقيامة 
من القرآن لا بی ولامالك ولاغيرن , وقالعايه الصلاةوالسلا: 


من طريق الشاطبية وقدحررت له هذاالسند والإجازة عند 
فرغ للاوتہ القرآن الظيمكيا نعزعفى باللحقرق وزد بالق 
والافاء قآ مکان‌حل وق أى قزل وأخبرّه أےقإت 
القرآن العفلی من هذا الط رین علی‌سنيتي الشيخ حسن‌عبد 


الخرویس 3و یره هش ذلك على یه الشیخ همین 
مرمیبنبکز وأخبره یں حر سی و ی 
حمدغنم وأخبره أنه تلق ذاك‌علیا لاسنان مد الک دير 


الشيخ حنمن الجريدي یر هل ذلك طاستانہ 


التيد أحمد الدري الهاي أحسن اده اليسم وأفرج رمله عليم : 
وأخبرأنه للقن ذلك على الشیخ أحمد سلمونه عن المشيخ السید 


ابرافيه_العبيدي عن مشايخ مهم الملقن الحقق الشیخ‌عبد 
الرحمن الأجهوري الال المقرئ الأزهري الأنمدي الأشعري + 


اوی سود اوالىمدة ت وص حا 
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السيدعلي البدري الأزهري الشاذلي الأحمدي الصري وط : 

والعمدة الفاضل الشیخ د المشيرفأماالشيخ الأجهوري فقد (: 

نی الشيخ عبده السجاتي والشيخ أحمد البقري والشیخ 

أسجمد الإسقاملي وبوسف افندی زاده شيخ القرإء بالدارالقططية 

علراه ١١‏ فجريه بقلعة مص وقت قد ومہ للحع الشيف وكذا 

الشيخ هد الأزبكلري اپرب بالجامع له روکذاعلی 

۰ الشيخ عبد امه الما الخریي وقت رحلته إلىالدينة النورة 

اة من الهج وأماالسید علا لبدري فقد قأعلالشيخ 

مدا لزستا لي وکزابوسف افندي زادہ وگناالشیخ محمد 

$ لوب بكاري وكذاعلى شیخ محفوظ وکذ لیخ عبداددہ 
المع وأماالشيخ عبده السجاي فقدقر[عل ی محقق العصسر 

٤‏ والاأوان ن أي السماح المج ومالشيخ أحمد البري وأماالمثيخ 

حد اتا فقد فل ب الور ال سیا لی كلمن الا 


+ الشيخ أحمدالبناء صاحب لاف والشيخ احد ساطان الراي ج 


محررالفن وق الشیخ أحمد سلطان على سيف الدين البصیر 
وأمابوسف افندي اده فد ق على مولاناالٹیح لحمد ۱ 


* المتصوريبالديارالقسطنطينية وقت رحلته !لہا و(قامتہ بھا 


التمودي سیون ات ب لخ علاشراملي 


اسنادقراءۃنافم 


فأمارواية. قالون . فقرأت بها الآ نکادعلی شيخي أيالفتع | 

ارس بن أحمدبن موس بن ععران امرك الضرريروفال لي قرت ١‏ 
بهاالقرآنعلى إن الحسن عبد الباق بن امحسن العریاوقال قرت ١‏ 
على ابه رین عمرالری وقال: قرت عاك أن سین أحمدين | 
ثمان بن جعفربن بويان وقال: قرأت جلك إن بكرأ مدن محمد |" 
الأشعث وقال: فرتعا إلي نشي جدبن هارون وقال: قرت 2 


على قالون وقال :قرت عل نافع .. 


اور . فقأت»ا رن کله عل أي القاسرخلف ای 
بن ابل ھم بن نهد خفن ربعم وقال لی :قت القن 1 5 

سو a‏ اه أسامة اللجيبيوقال: قنع 

اسماعیل بن عد اده التحاس وقال : قرت على أي يعتوبيوسف ا 
5 بنعمرین يسار الأزرق وقال: مرت عل ورش وقال :قلت عل 7 


نافع وق ناخ على سبعين من التاجين مهمريزين التعقع 5 
وبثيبةين نصاح وعبد الركن.ن ىزوق علدا | 


ابن عباس عاك إل ببن كبر برعلل رسوك الله صا الہ لٹ 


ae ۰‏ تب ا مورتچ 2 
اج شاد و لدع سس سب و 


قر إعلى الشیخ الشبراماسي على الشيخ عبد الرجن اليم وق 
الدين البصيرعلى السنباطی: ی وق[ لشیخ ال کار | لشي 


نا عد البقرى وقرأالشیخ محفوظ على الشيخ عل الرملي وق الرملي 


على الشيخ جد البقري وقالشیخ عبد الله الشما نليعان رجا 
كثبرين منهسم الشیخ عبد الخالق الشما ظي التص ل سند شخ 
الما رعبداندہ الهبطي صاحب الأوقاف الشهرة الملص ل سندہ 


٠‏ أف عمروالداني وقرأالشيخ شعادة ایض علاانامرالطب لاي 
ج وقأالستباض والطبلاوي‌علن شيخ الإساله تكرباالأنصاري 


على شه رضوان العقبي علىالشيخ سهد النويري شارح الطيبة 


والشيخ مود القلقيلي عن شیخهما دن اجزری خررالفنعن 


مشيخه الإمام أل هد عبدالمن بن امد البغدادي الواسطي‌شر 
المصري عن شیخه أن عبد الى هدبن أحمدبن عبد الخالق 3 
المعروف بالصائغ عن سثيخه أب امحسن علي بن شجاع المعروف 3 
بالكمال الب ره برای سار دان ۶ 
عین ھذیل علی شیخه إن داود سلبان بن نجاح عیفافظ 2 1 
أي عمروالدان ل ا 


إسنادقر. ءا بن لثير 
فأماروایة. البزي فقرت بها رآ ن كل على ای القاسوعبد 
۱ زیی زین جع فض بن هد المغرئ الغارسي وقال لي ٠‏ فته االقرآن 


کل عل أي بکرےدبنامحسن النقاش وقال لی رباع أي ۱ 


مريبعة محدبن إسحاق الربعي وقال :قت علىالزي وھوأحرن 


كدبن عبد آنلهدبن القاحم بن أل بزة المي مولى یمخز وکی 


بسن و يعرف بالبزي فرع أي این الجدبن دين علقمة 


این نافع بن عمرین صبح بن عون المكي النبال العروف بالقواس ۱ 


وقر التو اسعاك أي الإخريط وهب بن وضع الي وق زی 
ا أيضاءان أب الإخريط وعاك أي القاسرعکھتن سابانینگر 


3 إبن عام وعلن عبدادلد بن هید ين عبد اهدبن پس اقلا 1 
على بي إسحاقإسماعيل بن عبداهبن قسطاطین اكوا لوف 
© بالقسط وق القسطعف أن الوليد معروف بن مشكان وعوشبل 1 
إنغياد الكبين وق الط إيضا ومعروف وشل على أي معبد 
عبدادلدی نشین عمرن عبد این زادان.ن فيرونان زهور E‏ 


الدارى امي وف نکی على أل الساش عبدادله بن السائبين 


5 أن اسب المخزوي رل اب بجاعد بن جمالکی وان 4 
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در نول عاس وقر[عبد اهبش 70 
وعمرن امطاب رشو اده ما وق( یا دعلی ده بن عباس 
وعبداندەن ن الام وف دياس عليمولاة ابن‌عباس وق نی جاس 
علوايبن کنب وزیدبن ثابت وق إن وزيد وعمررع ده عنهمرعلی 
رسو لاله صار نله عليه وسلم۔ 

وأمارواية.قنبك. فقأت باالذآ نکله فاریس بن اجمد حصی 
ائ الض ہیر وثال: وقال: قرت ها عای عبد اده بن انحسین البغدادي وق 
اح مدان بحاصدوقا لق على قنبل وقال قرات عا ی ای 
ان أدبن يدبن عون القواس وقّال: :قت على اط 
وهب‌ن واضح وال قرت على اسماعی لن عبدادہ القسط 


وقال: قرت على شب لبن عباد ومعروف بن شکان وقالا: قر قاط 


إنكثر. 
إنستادقراءة أبوعمروين العلاء 
اما واه :بی عمو فترات» الق نکلهمن بق أي عمرو 
على شیغناعبد العزبيزين بحعطرربن هد اسحاق البخدادي امقر 
وقال: : قرأت بهاعلى إني طاهرعبد ا لواحدبنعمرين ني هاشم 


القرئ مالا أحصي ه کنر وقال لي : قرت على بی بكرين مجاهه + 
إ وقال «قرأت على أب الزعراء عبد الزن بن عبدوس وف( ا 


...تد ا 


فأمارواية شا ترز فتژت ها باعل ین ینت 

ِ .شخا وقال :قرت ها ی عبد دهن امحسين القرها ول 
بهاعلی‌حمدین أحدین عبدان وقال: قرات على الحلوافٍ 
قال: قرت علی ہشام على عاك بن خالد المي وقال:قرت 
حلیبیی بنالارث الذماري وقال: قرت علىعبد دنه برش 
عامس. 

وأمارواية أب ابن 5لوان فرت »اف نک علعبدالمزیز 

إن جعطالفارسي القرئ e‏ يت 
امحسن النقاش وقال لي قرت بها بد 


مشق على أي عبدالله ۸ 
هارون بن موسیٰ بن شرك الأخفش رواها الأخفشعرعبد 
اسمن ذكوان عن یوب بن مني التميعي قال: :حدتنایی 
ابنحارث الذماري قال: :قات على عب دأندهبن عاس وقرأ 
عبد اده بن عام خلى المغيرة بن أي شاب الخزضیعتب ج 
عثمان بن عفان رفي ادد عنه عن ا لني صلی ادليه 3 


قرژت على أي عمروقال: قرأت با على اليزيدي وقال: قرت بها 
عان ني عجرو , 

وأمارواية أبي شعيب فقت بهالةر] نكلمبإظهارالذوك 

من المثلين والملقاربين ود ان اد غامد عل ذاه یس بن حر له وقاللی: 
قرت بهاكاك على عد اده بن انحسین المقرى وقاللي؛ قكبها 
كاك على ی عمران موسى بن جرير النحوي وقال :قرت على آي 
شیب وقال: قرأت على اليزيدي وقال: قات على أيعمرو وهوأبو 
عمروين العلا بن عارة بن عبداندمين ا محصین بن انحارث رجهم 
ان خزاعةبن مازن بن مالك بن عم رون تیم واممأيعمرو زبان 
وقلالعبيان وق ل بجی وقيلاسمه دكنينه و فزع وجاعة من‌اهل 
امحجازومن أ مل البعرة فصن[ أل مك ةمجاهد وسودبنجبسير 


وعكهةبنخالد وعطاءين إن رباح وعبداهمبن كير ند 


المن‌بن مُحَیْصن وميدبن قيس الشرج ومن آمل‌الدبنة پزید 
ابن القعقاع ويزيد بن رومان وشیبة بن نصاح ومن أملا لبصرة 


امحسن بن إل ائحسن ويحيئ بن ن بعمروأخذ هولام عامالتدة 


عبن تتدم من من الصحابه وطيريهم رضي اده عسمعن 
رسو لابله صلی ايده عليه وسيلم. 


اسنا دقراءۃعاصم 

فأمارواية آبيپلر فترأت هلر لكل ل قاين آحمد 

| اللقرئ وقاك کی: قرات بها على ای الحسن ای وقال لي: رل 
ابراهيمين عبد الجن المعرئ البخدادي وق قال قرات على بوسف بن 
يعقوب الواسطي وقال: :قرات على شعيب بن أيوب الصريفيني وقال 
قرت باعل ب نآدهرعن ن إن بكر عن‌عاصمح قال یفلس 
إن أحمد: وقأت نهاأيضا على عبداللهبن امحسین وأخبریی أنه 

ف إعلى أحمدين يوسف البا قلا وقرأ جد على الصريغينيعن 


يبيل بن آدھ عن ای بكرعن عادر 
وأمارواية حفص فق إت الا نک على مشيخ نابي 


۱ احسن وقاللی: قرت على الهاشمي وقال: قرأت على الشنان عن 


عبید الصہاح عن حفص بن سلبان بن لو عن عاصحتالِ 
أي عبد الجن اللي عن عثمان بن عفان وعن علي بن لي 

طالب واب نكب وزی ہن ثابت یدای موکریزطاللہ 
عله معن الي صوادده عليه وسلمح واخدعاسمع راي ٠‏ 


٠‏ مرمیم زربن بیش غن عغانن عفان وابن مسعود عن 


منوا اه صلا دد عارے وسلھ ٠‏ 


اق 
فأماروابة لف فقرأت بھا لآ نکل على أي اسن سیفن 1 
تال باعل الحسن عیدین يوسف بن نهاد حر" 
بالبصة وقاف لی امیس ن و | ۱ 
جعقرين بیان وقال لي: قرت علد ریس ین عبد الم : 
لان بت تارف وةل :قت عل خلب دال ات : 


7 على سليم وقال قات علرحمزة 
: رآمارریۃ لاد فقت هوالع لير 4 
2 شيخناوقال لي قرأت بواعانعیدادەین سین لوق 
2 قرژتبهاعلن مین ادبن شبنوذ وقال: :قت عل ای کید 
5 إن شا زان ابجوهي الڈی؛ وقال: :قت علخلاد وقال:فرأت عل ام 
۱ لیم زین حبيب بن تار بنإسماعيل الزات وق لجع 
ا مہم یوید سلبان بن ان الأعيش وگ ہنعد الکن بني 
الا رر بن أعين واب ساق یی رونم ور 
۱ ومغیآین مس وجعفرب ند الممادق وہ روآظذ الاھشرکن 
يجين بن وزاب وأخنیحییٰ عن جاع م نأ ارا رود مسعودكلقة والأسود 
ونیا مزاع وزرينحبيش وأبيعببالاهنعبناهين 
اس ا ہت 


4 


BAAR! 


0 00 8 


ای 


اق 


ھ۵ 
7 


EN 


۲ یدنه یرف ولام + راوس اليه أل 
: وأغدة ق عليه من هذه النعمة العظيمة والمنة ابص 0 
كاب امد رش وض ناح د نا ال تلم 1 
عنده بليطلب الريادة » وقلرب زد ؤعلماء وليزده العلم 7 


أخلاق وحاما وأوصيه با وصانبه مشاغني من لقو 9 
ا 


12 


اسن 
انغ السروا ریہ اسه له أمع ويرزقه ويحفظه ؤال 
والبحروأن وت الصواب فما ضيه وأن یتبع من مض ىق 
بتروه ویقربه و به وأعامده انده حلن ألا يأف من الرجوع عن الا 
وألايتع هوی نشسه فما منه سقط وأني بر الصنم رو وقر! 
الکی رو یا عه فیا یه به لیحصل وأنكون طويلالبال | 
الي من العال وأن بجعل رأس ماله المفوعن تاه مع حب 
الجخوان وأن بسن الم ولايشهمبالنقصان وأن د 

۳ تانق يرف دروف نله ای 
إليه بين الرجمة والرضوان وان أرجوادله أن بجعلا لقرات 1 
ای شا هد الى وله لاعاع ولاعليه وأن سنا بوک كته ١‏ 
من فصنلدما تاب اليه وأطلب من نميجلنا الکو الايسلا ' 
مسا دعوتي شاوه وجوه خصوس بن لأا 


فأمارواية أبيعمرالد وري فقركبهالقن تكله عل افج 
وقال: قرأت بها عل عبد الباق بن احسن وقال: قرأت نهاعلى دين 
عيرس لت هلجم مد لني 


وقال: قرت بهاعك يعم ر حفص بنعمرالدوري وقال: :قرات 


تکیت 
وأمارواية بيالسارث فقت بهاالقرإنكلد على فارسبن 
أجد وقال : قرت بها على ری امحسن عبد الباق بن امحسنالمقرہ 


وقال:قرأت علن زيدبن علي وقال؛ ؛ قات على أ مدن احسن 
٠‏ المعيوف بابطی وقال :قز تعل ادبن موی الک ان الضفبروقل 
| قت علن ییا مارث الليشبن خالدالبخدادي وقال :قات لی 23 
۱ الک ا على ابن جزة النحوي وقرأ لکسانعان حمزةبنجیب جیب ' 

ارات وی عم امن اي 


وغبرهم مرن مشیخة الكوفيين غیرات مادة ق ته 


واعتماده في اختیاره عن حمزة وتقدم اتصالب‌سنده؛ 


ومشفرةجتيع الذبوب ولا ون يجمعنا واجتناوقاشّنا 
‌دارالسلام‌وأن یوفقناللصواب في القول والمل‌وات 


يمنعلينا ویجفظنامن ا مخطاوالزلل الہ سميع ويب وبالإجلة سے 


جدبیں , واده سبحانه وتا أعلم وصلإدده على سی دنا ود 
الي الذي وعلن‌اله وصحبه وسام. 


کو 


)24( 


الصوفیة 


بسم اللہ الر من ن الرحیم 


امن لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لهديه 
اقتفی آما بعد: 


فهذه أيها المسلم الکرم خلاصة معتصرة تکشف ال حجاب وقیط اللشام عن فرقة 
الصوفية نشأة وتأثراً وعقائد وعبادات نرجو بها ومنها الابراء إلى الله باقامة ا حجة وتنبیه 
الغافل وتوضیح ا حقائق مساهمة في نصح الأمة والذب عن دين الله فأرعها أيها السلم الکرم 
قلبك وحذار أن تکون من قالوا :( إِنَا 07و- مد و على آئارهم مُفَْدُونَ) 
وامع جواب خالقك الکرم (قال الو جنئکم هی 5 عد عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قالو إِنَّ بجا 
سل به كَافِرُونَ » فَانتَقَمْنَا منم مِنْهُمْ فَانظرٌ یت گان عَاقِيَةُ الْمُكَذِّبينَ). ونذكر هنا بأننا نقلنا 
في هذه الورقات بعض دی نج عن بعض الأعلام وهؤلاء قسمان: منهم من ثبت عنه 
الرجوع عنها كما هو الامام الغزالي فقد عرف عنه رحمه الله أنه آقبل في آواخر عمره على 
الأحاديث الصحاح فاتخذ لنفسه معلمین بحفظ علیهم الصحیحین وکان یسمع في آخر 
حياته صحیح البخاري عن أبي سهیل محمد بن عبد الله احفصي وسنن أبي داود عن 
القاضي أبي الفتح الحاكمي الطوسي(“. 


ويقول تلميذه عبد الغافر الفارسي: وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى 
وجالسة آهله ومطالعة الصحیحین البخاري ومسلم اللذین ھا ححة الاسلام ولو عاش لستق 
الكل في ذلك الفن في یسیر من الأيام یستفرغھن في تحصيله. 


والقسم الثاني: نقلت عنهم أقاويل متعارضة وذلك كالجنيد ورابعة العدوية... فالله أعلم 
بحقيقة أمرهم» والذي يهمنا أن هذه الأقوال الباطلة تنقل وتقبل ويتربى عليها المريدون.. 
وهذا هو الشأن. 


تنبيهات: 


(4) انظر طبقات السبكي (110/4). 
(5) طبقات السبكي (111-109/4). وانظر تبيين كذب الفتري لابن عساكر (296) وسير أعلام 
النبلاء (324-323/19). 


)25( 


الصوفیة 


الأول: حدیثنا عن الصوفیة کمنهج له کتبه وأعلامه ولیس عن آفراد قد يكون منهم 
الخدوع... واعلم أن التصوف كالبحر ا خضم الغرق فمن الناس من يخوضه إلى کعبیه ومنهم 
إلى رکبتیه أو حقويه ومنهم من يغرق في لجته والبحر هو هو. 


الثایي: آنك واجد فيما يتلى عليك أموراً یستشنعھا العقل السليم وتحافيها الفطرة النقية 
والشّنعة فيها ليست منا فنحن حض نقلة آمناء... لکن عا م التصوف لا يلجه إلا من أطفأ 
سراج عقله وخلف فطرته وراءه ظهرياً وأسلم من بعد نفسه للخيالات والأساطير... ثم إنك 
من بعد واجد تناقضاً بيناً بين مذاهب القوم وذلك أن مردهم إلى الأذواق وا مواجید والرژی 
والنامات والأهواء ولذا تتشعب کم السبل ولا يجمعهم طريق (بَل دبا با حُقِ لَما جَاءَهُمْ 
هم في اشر مُريج). 


أولة: النشأة وعوامل الٹاثر: 


اختلف الناس قي اشتقاق كلمة الصوفية... والأمر كما قال القشيري وهو أحد المقدمين 
فيهم:((وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق والأظهر فيه أنه 
كاللقب)) .٩(‏ 


نعم فهذه الكلمة دخيلة على لغة الأمة وعقيدتما... تسللت إليها في عصر الترجمة من 
اليونانية فإن كلمة صوفيا تعني باليونانية: الحكمة» وما عرفت هذه الكلمة وانتشرت إلا في 
القرن الثاني المجري في خضم حركة الترجمة... قال البیرونی:(( ومنهم -أي فلاسفة ا ٰند- 
من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى فقط لاستغنائها بذاتھا... وحاجة غيرها إليها وإن 
ما هو مفتقر في الوجود إلى غيره فوجوده كالخيال... والحق هو الواحد الأول» وهذا رأي 
الصوفية وهم الحكماء فان صوفيا باليونانية الحكمة وها سمي الفيلسوف فيلسوفاً أي حب 
الحكمة ولا ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم موا باسمهم وم یعرف اللقب بعضهم 
فنسبهم إلى الصثقّة وأنغم أصحابما في عهد النبي صلی الله عليه وسلم)) (. 


ويزيد الأمر جلاء أن أقطاب التصوف كانوا يثنون على فلاسفة اليونان ويعدوتهم 
أساتذة لهم وأوائل في هذا الطريق... يقول السهروردي- الذي قتله صلاح الدين بتهمة 


(6) الرسالة: 126. 


)26( 


الصوفیة 


الزندقة-: وأما آنوار السلوك الصوفی-تی هذه الأزمنة القريبة فخميرة الفيثاغورثيين وقعت إلى 
آخي حميم-أي ذي النون للصري-ومنه نزلت إلى سیّار تستر وشیعته أي سهل التستري ( 
ویذکر أنه رأى أستاذه آرسطو في النوم وسأله عن رأيه في أقطاب التصوف فأثنى علیهم ©. 
وهذا ابن سبعین یثبت مشيخة فلاسفة الیونان في التصوف ویورد في الرسالة النورية أقوالاً 
لارسطو وأفلاطون وسقراط یعبرون بها عن وحدة الوجود وعن آحواهم وآذواقهم في معرفتها 
ولتحقق بها . ویقول شيخ الأزهر الأسبق عبد حلیم حمود:(( فإن الصوفية جميعاً 
وفلاسفة الاشراق منذ فیثاغورث وآفلاطون إلى یومنا هذا یعلنون منهجاً محدداً يقررونه جميعاً 


ويثقون فيه ثقة تامة)) (11. والششتري في نونيته يجعل فلاسفة الیونان شیوخاً في التصوف 
)12( 


وقد أخذ الصوفیة عن أفلاطون فلسفته الاشراقية في العرفة وخلاصتها أن العرفة 
تسكب في النفس إذا تطهرت من الدنيا وجواذ ھا عن طريق الفيض من العقل والفعال... 
وكتاب مشكاة الأنوار للغزالي عبارة عن تعريب للتاسوع الخامس من كتاب تساعات 
أفلاطون في طرائق العرفة والوصول إلى وحدة الوجود (13). 


والواقع أن الصوفية تمر صبت فيه روافد كثيرة فمن ذلك أيضاً الفلسفة افندية القديمة. 


يقول البيرون بعد أن ذكر فلسفة بيتنجل الهندي: وإلى مثل هذا إشارات الصوفیة في 
العارف إذا وصل إلى مقام المعرفة فإتحم يزعمون أنه بحصل له حال قديمة لا يجري عليها 
التغير» بما يعلم الغيب ويفعل المعجز وأخرى بشرية للتغير والتكوين ولا يبعد عن مثله أقاويل 
النصاری(*1) 

رى . 


(8) انظر الکشف عن حقيقة الصوفية: 742 نقلاً عن ولاية الله والطريق إليها. 
(9) المصدر السابق. 

(10) انظر الکشف: 75. 

(11) انظر الکشف: 754. 

(12) انظر روضة التعريف (614/2). 

(13) انظر أبو حامد الغزالی والتصوف: 150. 

(14) تحقیق ما للھند من مقولة: 92. 


(27) 


الصوفیة 


وإذا انتقلنا إلى مذهب البرا مة وجدناهم یطلبون عن طريق التأمل والاعتبار كمالاً روحياً 


بل يزعمون أن الله بذاته بحضر في قلوبهم وضمائرهم ولذلك تتوق أنفسهم إلى الاتحاد به 
)15( 


ومن تتبع أقوال التصوفة ونصوص الفيدا-أحد كتب البرا مة القدسة- يقف أحياناً على 
تشابه حتى في الفردات 19). كما أنمم أخذوا عن افنود طريقتهم في ترويض النفوس 
وتعذيبها.. يقول الغزالی:(( وعباد المند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل على 
رجل واحدة لا ينتقل عنها... وبعض الشيوخ في ابتداء إرادته كان يكسل عن القيام فألزم 
نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمح بالقيام على الرجل عن طوع وعاج بعضهم حب 
المال بأن باع جميع ماله ورمى به في البحر إذ خاف من تفرقته على الناس رعونة الجود 
والرياء بالبذل.. فهذه الأمثلة تعرفك طريق معالجة القلوب)) 17). 


كما أدخلوا على الإسلام مفهوم الزهد البوذي حتى قال قائلهم:(( لايبلغ الرجل منزلة 


الصديقين حتی يترك زوجته كأنما أرملة ويأوي إلى مزابل الكلاب)) (05. 


وأما النصرانیة فيظهر تأثيرها جلياً في لبس الصوف وجعله شعاراً.. فهذا الجاحظ يخبرنا 
أن النصران إذا أراد التتسك لبس الصوف (*. 


ويروي ابن الجوزي أن رجلاً جاء إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف فقال له:(( إنما 
هذه ثياب الرهبان))...وجاء آخر إلى حماد بن أبي سليمان وعليه ثياب صوف فقال له ضع 
عنك نصرانيتك هذه (20, 


ويرشدك إلى ذلك كثرة نقوشم لأقوال الرهبان وثنائهم عليهم وعلى طرائقهم في تمذيب 
النفوس وتطهيرها (21). 


(15) التصوف في الإسلام: 38. 
(16) انظر الکشف عن حقيقة الصوفية: 76. 
(17) الإحياء: (62/3). 

(18) انظر الصوفية: 17. 

(19) انظر أبو حامد الغزالي والتصوف: 39. 
(20) تلبيس إبليس (196-195). 


)28( 


الصوفیة 


وحسبنا أن أول من بنی زاوية للصوفیة في الاسلام هو أمير الرملة وكان نصرانیا (62. ٹم 
انتشرت في العام الاسلامي لتضاهي الصوامع وتنافس الساجد. 


وأما آثر الشيعة فيبدو جلياً في تعظیمهم لعلي بن أبي طالب آکثر من سائر الصحابة 
وجعل سلاسل الخرق تنتهي إليه... ويروي الصيادي عن علي أنه قال:(( أنا نقطة بسم الله 
أنا جنب الله الذي فرطتم فيه أنا اللوح ا حفوظ وأنا القلم وأنا العرش وأنا الكرسي وأنا 


السماوات السبع والأرضون )) وهو بنصه في كتاب بحار الأنوار للمجلسي (153/26) 
(23, 


وفاتمم أن التنقيط إنما اخترع متأخراً في عهد الأمويين... مع أن لهذه النقطة شأناً 
عظیماً فيزعمون أن أسرار القرآن في الفاتحة وأن أسرار الفاتحة ف البسملة وأسرار البسملة في 
الباء وأسرار الباء في النقطة. يذكرون قي ترجمة البكري أنه قال:(( ثم إن الله تعالى وله المنة 
والفضل أنعم علي بالتكلم على نقطة البسملة في الجامع الأزهر في ألفي مجلس ومائتي 
جلس)) ۴۹. 


وهذا محمد وفا يزعم أن الله رفع علي بن أبي طالب كما رفع عيسى بن مريم قال 
الشعراني معلقاً:(( وبذلك قال سيدي علي الخواص )) (5. 


كما أن القول بالقطب المتصرف في الكون مأخوذ عنهم يقول ابن خلدون بعد ذكر 
أمر القطب-وهو بعينه ما تقوله الرافضة- قال:(( ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا 
القطب كما قاله الشيعة في النقباء حتى أنمم لما أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلاً 
لطريقتهم رفعوه إلى علي وهو لم يختص من بين الصحابة بطريقة في لباس ولا حال بل كان 
الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد وا جاھدة)) ©. قال:(( وی تخصيص هذا بعلي دوغم 


(21) انظر للمثال الإحياء (334/3). 
(22) الخطط للمقريزي: 130/6. 
(23) نقلاً عن الرفاعية: 156. 
(24) جامع الكرامات (189/1). 
(25) الطبقات (43/2). 

(26) المقدمة: 298. 


)29( 


الصوفیة 


رائحة من التشيع قوية يفهم منها ومن غيرها من القوم دخوطم في التشیع وانخراطهم في 
سلکه)) 677 


گیا دو ذلك جلها ق حرصهم الشدید على الانتساب إلى آل ایت ولو كان 
الثابت غير هذا فهذا الرفاعي ینسبونه إلى آل البیت ویصنعون له شجرة نسب مع أن الثابت 
أنه من قبيلة رفاعة كما ذكر ذلك الذھی والسبکی وغیرها (*. وهذا عبد القادر ا لجیلانِ 
ينسبونه أيضاً إلى آل البيت مع أنه من قبيلة جَتكي دوست الفارسية (. 


والظاهر أن هذه الفرقة تسترت بحب آل البيت والانتساب إليهم لتجد طريقاً إلى 
قلوب العامة لإغوائهم وجرهم إلى ضلالاتھم.. وما ينبغي التنبيه له أن معظم الصوفية الأوائل 
الذين حملوا راية التصوف كانت أصوطم فارسية» وقد كان الفرس وراء معظم الفتن والعقائد 
الفاسدة التي ظهرت في تاريخ الإسلام (99. 


ثانياً: منهج التلقى: 


في الإسلام يتلقى المسلم هديه وأحكامه من كتاب الله وسنة رسوله وما تفرع عنهما من 
إجماع أو قياس أو غيرهما .. مقیداً کل ذلك بفهم صحابة النبي صلی الله عليه وسلم فهم 
أطهر الخلق قلوباً وأزكاهم نفوساً وأحسنهم علانية وأطهرهم سريرة» قوم اجتباهم الله لصحبة 
نبيه ونصرته حضروا وقائع التنزيل وتربوا على يد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعقلوا عن 


اللہ مراده. . . 


(27) المقدمة: 298. وانظر إلى قول عبد الوهاب الشعراني متحدثاً عن نعم اللہ عليه... قال: "ثم رؤية 
بعض الصا حين الاثني عشر إماماً من أهل البيت ووجوههم كالأقمار وعليهم ثياب نفيسة فقال لهم ما 
جاء بكم فقالوا نسلم على عبد الوهاب فإنه ليس في مصر أحد يحبنا الآن مثله"» لطائف المنة والأخلاق 
(14/1)ء فلماذا کانوا اٹنی عشر. 

(28) انظر السير (77/21). 

(29) انظر الرفاعية: 33. 

(30) انظر التصوف بین الحق والخلق: 33. 


)30( 


الصوفیة 


وأخبر النبي صلی اللہ عليه وسلم أنحم الفرقة الناجية "° وأخبر أنحم خير الناس (2©, 
وأخبر اللہ أن من اتبع غير سبیلهم أصلاه جهنم (وَمَن يُسَاقِقٍ سول من بَعْدِ مَا تب له 
دی وَيَتَِعْ غَيْر سَييلٍ المُؤْمِنِينَ نوله ما تول وَنْصلِهِ جهنم) ولا شك أنحم سادات المؤمنين. 


أما الصوفية فالحق عندهم ما قرره الكشف وشعارهم في ذلك حدثني قلبي عن ربي... 
يروي الغزالي عن أبي يزيد البسطامي قوله:(( ليس العالم الذي يحفظ من كتاب فإذا نسي ما 
حفظه صار جاهلاً... وإنما العام الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا حفظ ولا 
درس)) (63. وقي ترجمة محمد الفرغل : كان كثيراً ما يقول : كنت أمشي بين يدي الله تعالى 
تحت العرش وقال لي كذا وقلت له كذا 4©, 


وقال القشيري:(( “معت منصوراً المغربي يقول: رأى بعضهم الخضر فقال له: هل رأيت 
فوقك أحدا؟ فقال : نعم كان عبد الرزاق بن هام يروي الأحاديث بالمدينة والناس حوله 
يستمعون فرأيت شاباً بالبعد منهم رأسه على ركبتيه فقلت : هذا عبد الرزاق يروي أحاديث 
رسول الله فلم لا تسمع منه؟ فقال : إنه يروي عن ميت وأنا لست بغائب عن الله عز وجل؛ 
فقلت له: إن كنت كما تقول فمن آنا. فرفع رأسه وقال: أنت أخي آبو العباس الخضر 
فعلمت أن لله عباداً لم أعرفهم)) (65. 


ويضيف الغزالي بأن من يأخذ أمور الغیب من الكتاب والسنة فقط لا يستقر له فيها 
(66) 


قدم ولا يتعين له موقف 
ومضمون هذا الكلام أنه لا يستفاد من خبر الرسول شيء من الأمور العلمية بل نا 
يدرك ذلك كل إنسان بما حصل له من المشاهدة والكشف (7. 


(31) انظر الصحيحة (358/1) رقم 204. 
(32) متفق عليه عن عمران بن حصين. 
(33) الإحياء (24/3). 

(34) جامع الكرامات (163/1). 

(35) الرسالة :166. 

(36) الإحياء (104/1). 

(37) در التعارض (348/5). 


(31) 


الصوفیة 


وقد صرح بذلك الغزالی فقال:(( في الأولياء من یکاد يشرق نوره حتى یکاد يستغني 
عن مدد الأنبياء)) (8, 


وهذا الأمر أصله نظرية الفيض الأفلاطون التي بحعل العلوم فيضاً من العقل الفعال 
على قلب الانسان إذا تطهر من الرذائل» فعمد هؤلاء إلى هذه الفلسفة وآلبسوها زياً إسلامياً 
ولم يغيروا حقیقتها... فجعلوا مکان العقل الفعال اللوح ا حفوظ... یقول السهروردي:(( لأن 
التقي حق التقوی والزاهد حق الزهادة في الدنیا صفا باطنه وانجلت مرآة قلبه ووقعت له 
محاذاة بشيء من اللوح ا حفوظ فأدرك بصفاء الباطن آمهات العلوم وأصوها)) (7©, 


حکی الغزالي عن أبي تراب النخشی:(( أنه کان معجباً ببعض مریدیه فقال له يوماً: 
لو رأيت أبا يزيد »فقال الرید: ويحك ما أصنع بأبي يزيد وقد رأيت الله فأغناني عن أي یزید؟ 
فقال أبو تراب: ويلك تغتر بالله عز وجل لو رأيت أبا يزيد مرة كان أنفع لك من أن ترى اللہ 

ن مرة)) ۳۵ 
من ر ٠‏ 

وكثير منهم يزعمون الأخذ عن النبي يقظة أو مناماً... كما حكي عن الشاذلي أنه 
قال:(( والله لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين)) (41). 


وقال أحمد الفاروقي: (( بشرن رسول الله بأني من ا جتھدین وكتب لي خط الإرشاد 
بيده الشريفة وقال: لم أكتب لأحد قبلك مثله)) (*۴. وهذا التيجاني يذكر أن النبي صلی الله 
عليه وسلم أمره يقظة بقراءة صلاة الفاتح لما أغلق» يقول:(( فسألته عن فضلها فأخبرني أولاً 
بآن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات ثم خبرني ثانياً أن المرة الواحدة منها 


(38) مشكاة الأنوار: 170 . 

(39) عوارف العارف: 36. 

(40) الإحياء (356/4). 

(41) طبقات الشعراني (14/2). 

(42) جامع الكرامات (335/1). وكأنه نسي قول الله تعالى: (وَمَا گنت تَدْلُو من قبل ین کاب ولا 


)32( 


الصوفیة 


تعدل من کل تسبیح وقع في الكون ومن کل ذكر وكل دعاء کبیر أو صغیر ومن القرآن ستة 
آلاف مرخ)) (3, 


وهذا کثیر فیهم جداً يوعمون أنحم یتلقون عن النبي الأوراد والأحكام وغیرها... 
ومضمون ذلك أن الدين ١‏ یکمل وآن التشریع مستمر وهذا رد لقوله تعا ی:( لو أَكْمَلْتْ 


کم دینکم). 


وها هو ابن عربي یذکر أن کتاب فصوص الحكم آعطاه إياه النبي في النوم وحذا هو في 
اليقظة على ما رسم له النبي صلی الله عليه وسل . 


ولذا فانمم لا جتکمون إلى مناهج الأئمة ولا يعبأون بأحکامهم؛ یقول ابن عربي:(( 
ورب حديث یکون صحيحاً من طریق رواته حصل لهذا الکاشف الذي عاين هذا الظهر 
فسأل النبي عن هذا ا حدیث الصحیح فأنكره وقال له لم آقله ولا حکمت به فیعلم ضعفه 
فيترك العمل به على بينة من ربه وإن کان قد عمل به آهل النقل لصحة طریقه وهو في نفس 
اش یں ك ۳۰ 


إذن فقد أتعب الأئمة الكبار أحمد والبخاري وأبو حاتم... الخ أتعبوا أنفسهم وضلوا عن 
الطريق ا حق... فقد كان يمكنهم أن يختصروا زمن الرحلات في طلب الحديث وفراق الأوطان 
والأهل بالخلوة في مكان مظلم يكررون فيه اسم الله حتى يفتح عليهم وینکشف فم الغيب 
ويعاينوا الحقائق على ما هي عليه... 


يقول الغزالي:(( وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم وان لم يكن له مكان مظلم 
فليلف رأسه في جيبه أو يتدثر بكساء أو إزار ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد 
جلال الحضرة الربوبية)) (46. 


(43) انظر المدية امادیة: 104 . 

(44) انظر الفصوص: 47. 

(45) انظر التصوف بين الحق والخلق» نقلاً عن الفتوحات المكية. 
(46) الإحياء (76/3). 
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الصوفیة 


ويقول:(( واطو الطريق فإنك بالواد القدس طوی واستمع بسر قلبك لما يوحى فلعلك 
تحد على النار هدى ولعلك من سرادقات القلب تنادي ما نودي به موسى (إِيٍ أا رَبْكَ) 
۷( 047 


وهم في صدهم عن هذا الدين کانوا حرباً على العلم الصحيح من مشكة النبوة لام 
یعرفون أن هذا ا راء لا يروج إلا على الجهلة الفالیس من فقه کتاب الله وسنة رسوله .. 
يقول الغزالي:(( ثم خلو بنفسه في زاوية... ويجلس فارغ القلب مجموع الهم ولا یفرق فكرة 
بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره)) (“. 


ويذكر الغزالي أنه في الوقت الذي رغبت فيه نفسه لسلوك طرق التصوف شاور متبوعاً 
مقدماً من الصوفية في المواظبة على تلاوة القرآن فمنعه من ذلك قائلاً له: إن السبيل أن 
تقطع علائقك من الدنيا بالكلية .٩۳(‏ 


فجعل تلاوة القرآن من جملة شواغل الدنيا المعوقة عن الالتفات إلى الآخرة... 


يقول ابن الجوزي معلقا: (( عزيز علي أن يصدر هذا الكلام من فقيه فإنه لا يخفى 
قبحه فانه في الحقيقة طي لبساط الشريعة التي حثت على تلاوة القرآن وطلب العلم)) (۷. 


ونقل الغزالي عن أبي سليمان الداراني قوله:(( إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو 
سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنیا)) (661. وهذا الجنيد يقول :(( أحب للمريد 
المبتدئ ألا يشغل قلبه بثلاث وإلا تغيرت حاله: التكسب وطلب الحديث والتزوج» ثم قال: 
وأحب للصوفي ألا يكتب ولا يقرأ لأنه أجمع لحمه)) (62. 


ويتكئ الصوفیة كثيراً على قصة الخضر مع موسى في جواز أن يكون للإنسان طريق إلى 
الفقه عن الله من غير طريق النبي وهم واهمون لأمرين: 


(47) الإحياء (251/4). 
(48) انظر تلبيس إبليس: 323. 
(49) ميزان العمل: 31. 

(50) تلبيس إبليس: 323. 
(51) الإحياء (11/1). 

(52) الإحياء (293/4). 
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الصوفیة 


الأول: أن ال خضر نبي ثبت ذلك عن ابن عباس ومقاتل وذهب إلى ذلك عامة ا مفسرین 
كابن كثير والنسفي والبغوي وابن الجوزي وابن حجر وقال القرطبي: هو نبي عند الجمهور 


والآية تشهد بذلك لأن النبي لا يتعلم من دونه ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء 
(53) 


الثاني: أن موسی لم يكن مبعوثاً إلى الخضر بل إلى بني إسرائيل... وأما نبينا محمد صلی 
الله عليه وسلم فهو مبعوث إلى الخلق كلهم فلا يجوز لأحد كائناً من كان أن يخرج عن 
شريعته. قال الإمام البقاعي:(( ومن يعتقد أن لأحد طريقاً إلى الله من غير متابعة النبي فهو 
كافر من أولياء الشيطان بالإجماع)) 5٩‏ قال تعالی:( قل إن کم بون الله فَاَبعُون 


بكم اللة...). 


وينبغي أن يعلم أن الخضر قد مات... ولو كان حياً لما تخلف عن المجيء إلى النبي 
ومبايعته وقد قال عليه الصلاة والسلام:(( والذي نفسي بيده لو كان موسی حياً ما وسعه 
إلا أن يتبعني))» رواه أحمد عن جابر وما عرف أنه جاء إلى النبي ولا جاهد معه وهذه کنب 
أسماء الصحابة لم تذكر شيئاً من ذلك.. وما روي من جیئه إلى النبي فأخبار باطلة كما ذكر 
ذلك ابن حجر والسخاوي والذهبي وغيرهم» وقد سئل الإمام البخاري عنه وعن إلياس هل 
هما حيان؟ فقال: كيف هذا وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم:(( لايبقى على رأس المئة من 
هو الیوم على ظهر الأرض أحد))» وقي رواية مسلم عن جابر:( ما من نفس منفوسة بأ 
عليها مائة سنة وهي یومئذ حية)). 


وسكل عن ذلك بعض الأئمة فقراً (وَمَا جَعَلْنَا لنشر من قَبِْكَ الخُلْدَ) (65. 


الشیاطین. . 


وقد استخدم الستعمرون أسطورة حياة ا خضر وسيلة لتأیید استعمارهم فأعلن بعض 


عملائهم المأجورين من رجال الطرق على مریدیه بأنه رأى ا خضر يحمل علمه الأخضر يتقدم 


(55) انتظر التصوف بین ا حق والباطل: 24. 
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الصوفیة 


ا جیوش الفرنسية الزاحفة لاحتلال شال أفريقية فلا مجال لردها والاعتراض على حكمة الله 
تقاق: 


وعموماً فنحن أمة محمد وأتباع ملته عليه الصلاة والسلام وهو القائل:(( ترکت فيكم 
أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بھما کتاب الله وسنة نبیه))» مالك وا حاکم (56), 


ويقول آبو قلابة: (( إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله 
فاعلم أنه ضال))ء وقال الذهبي:(( وقلت أنا: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من 
الكتاب وأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل وإذا رأيت السالك التوحيدي 
يقول: دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر 
أو قد حل فيه فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرعه وابرك عليه واقرأ عليه آية الكرسي 
واخنقه)) ( "۰ 


وقد حفظ الله کتابه وسنة نبیه بأئمة الدین وحفاظ امحدیث الذین طافوا الأرض شرقاً 
وغرباً في تحصیل حدیثه صلی الله عليه وسلم وما بلغنا عن واحد منهم أن الني جاءه 
فکاشفه وحدثه وذاکره.. وهذا عمر يذكر على النبر أنه كان يتمنى لو سأل البي صلی الله 
عليه وسلم عن بعض مسائل الربا. 


روى الشيخان عن عمر:(( ثلاث وددت أني الت رسول اللہ عنهن: ا جد والكلالة 
وأبواب من الربا)) . 

وها هم الصحابة اختلفوا وحصلت بعد ذلك فتن عظام على أيدي السبئیین وسالت 
دماء المسلمين ووقع بأسهم بينهم وما بلغنا أن النبي خرج ليصلح بينهم ويقضي للمحق على 
الخطیع... فعجيب عجيب أن يترك أمته وصحابته في أشد اللحظات حرجا ثم يخرج لعيون 
فلان وفلان من نكرات الأمة... سبحانك هذا بھتان عظيم. 


ثالغاً: سر يُكتم: 


(56) انظر الصحيحة (1761). 
(57) السير (472/4). 
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الصوفیة 


بالزندقة ویجري عليه سيف الشرع. ينسبون إلى زین العابدین وهو في ا حقیقة لكلثوم بن عمرو 


يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت من يعبد الوا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسناً 68 


وقال الغزالي:(( قال بعضهم للربوبية سر لو أظهر لبطلت النبوة وللنبوة سر لو كشف 
لبطل العلم وللعلماء بالله سر لو أظهروه لبطلت الأحكام)) 7©, قال الغزالي:(( قال بعض 
العارفين إفشاء سر الربوبية كفر)) (۴. 


يقول السهروردي: 
وبالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحین تباح (61) 


يقول الجنيد مخاطيا آبا بكر الشلبي:(( نحن حبرنا هذا العلم تحبيراً ثم خبأناه في 
السراديب فجفت أنت فأظهرته على رؤوس امٰلا)) ۴ء وقال أيضاً:( أهل الانس يقولون في 
كلامهم ومناجاتھم أشياء هي كفر عند العامة)) (. 


وقد أبى الله إلا أن يظهر سرهم على لسانحم وهذا السر هو: 


1 وحدة الوجود: 


(58) الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة: 18. 
(59) الإحياء (100/1). 

(60) الإحياء (100/1). 

(61) انظر الكشف: 53. 

(62) الكشف: 18. 

(63) الكشف: 19. 


(37) 


الصوفیة 


يقول الغزالي:(( العارفون بعد العروج إلى ماء ا حقیقة اتفقوا على أنحم لم يروا في الوجود 
الا الواحد ا حق... وانتفت عنهم الکثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية احضة فلم يبق عندهم 
إلا الله فسکروا سکراً سقط دونه سلطان عقوم فقال بعضهم: أنا الحق» وقال الآخر: 
سبحاني ما أعظم شاني» وقال الآخر: ما في الجبة إلا الله... إلى أن يقول: ومن هنا ترقى 
العارفون من حضيض ال جاز إلى يفاع الحقيقة واستکملوا معراجهم فرأوا بالمشاهدة العيانية أن 
ليس في الوجود إلا الله.. ولم يفهموا من معنی قول :( الله أكبر) أنه أكبر من غيره حاش لله 
إذ لیس في الوجود غيره» حتى يكون أكبر منه)) 69. 


وهذا آبو یزید البسطامي يقول:(( غبت ق الجبروت وخضت بحار الملكوت وحجب 


اللاهوت حتى وصلت إلى العرش فإذا هو خال فألقيت نفسي عليه وقلت سيدي أين 
أطلبك؟ فکشف لي فرأيت أن أنا فأنا أنا اَل فيما أطلب وأنا لا غيري فيما أسیر)) (65. 


ويقول ابن عربي:(( فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء)) 
6 وقد أشار إلى أن موسى عاتب هارون عليهما الصلاة والسلام لأنه آنکر على بني 
إسرائيل عبادتھم العجل فانحم في الحقيقة ما عبدوا الا الله ببعمه ويقول:(( ومن أسمائه 
الحسنى: العلى.. على من ؟ وما ثم إلا هو!! فهو العلی لذاته» أو عن ماذا؟ وما هو إلا هی 
یک ما : 67 
فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين ال موجودات)) ت۲ 


وها هو سلطان العاشقین- کما یسمونه- ابن الفارض يقول: 
شسا صسوواق بالملقام أقيمهها وان هد فيها أضسا ‏ لی صلت 
كلانا مصل واحد سساجد إلى حقيقته في الجممع في کل سجدة 


وأما'الشتشترئ فیقول:واصفاً معبوده: 


(64) مشکاة الأنوار (139-137). 
(65) الكشف: 109. 

(66) الفصوص: 192. 

(67) الفصوص: 176. 

(68) التائبة. 


)38( 


الصوفیة 


معبودي قد علمالوفجود وقد ظهرفي بيض وس سود 
وق الا روف سے ےع الق 69 
وهم يسألون الله في دعائهم هذا الکشف... كما في دعاء ابن قیس:(( اللھم صل على 
من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار.. إلى أن يقول: وزج بي في بحار الأحدية» وانشلنی 
من أوحال التوحيد)) (. 
وإذا كان كل ما في الكون هو الله... فلا حرج على من عبد حجراً أو صنما... ولیس 
هذا استنتاجاً فقد صرحوا به» يقول ابن عربي:(( العارف المكمل من رأى كل معبود مجلى 
للحق يعبد فيه)) (1”. 


ويقول: 


لقدكنت قبل اليوم آنکر صاحي اذا یکن ديي إلى دینه داق 


لد صار قلبي قابلاً كل صوورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبي تت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومص حف قسرآي 


وهنا تلتقي الصوفية والماسونية» ويقول ابن الفارض: 


فان سیر( تا ولتت مسا کش فا وس لان ان ات 


(69)انظر الفکر الصوفي: 178. 
(70) انظر الفکر الصوی: 178. 
(71) الکشف: 143. 

(72) الکشف: 152. 

(73) التائبة. 


)39( 


الصوفیة 


ومن هنا زعموا أن من وصل إلى هذه ال حقیقة وأيقن أنه الله سقطت عنه الشريعة.. 


يقول ابن عربي: 
اق ا فال ی اد فاد زوین ان کا 


وهذا التلمساني لما قرئ عليه الفصوص قیل له: القرآن يخالف فصوصكم. فقال:(( 
القرآن كله شرك ولفا التوحيد في کلامناء فقيل له: فإذا كان الوجود واحدا فلم كانت الزوجة 
حلالاً والأخت حراماً؟ فقال : الكل عندنا حلال ولكن هؤلاء ا حجوبین قالوا: حرام قلنا 
حرام عليكم)) وهذا مع كفره العظيم متناقض جداًء فإن الوجود إذا كان واحداً فمن 
احجوب ومن الحاجب؟ ولهذا قال أحدهم لمريده:(( من قال لك إن في الكون سوى الله فقد 
کذب: فقال له مریدہ فمن هو الذي يكذب6)) (75. 


رابعا: التصرف في الكون: 


يزعم كثير من الصوفیة أن لمشايخهم قدرة التصرف وام يتحكمون في الكون بحكم 
النيابة عن الّ. 


يقول القادرية في حضرتم: عبد القادر يا جيلان يا مُصرف في الأكوان. 


ويقول التيجاني:(( إن حقيقة القطبانية هي الخلافة عن الحق مطلقاً فلا يصل إلى الخلق 
شيء من الحق إلا بحكم القطب)) (76. 


وينسبون إلى الرفاعي أنه قال: الولي إذا أصلح سره مع الله كلفه ما بين السماء 
والأرض... ثم لايزال ترتفع همته وترتقي رتبته عند الله حتى تصير همته خارقة للسماوات 


)74( الهدية امادیة: 43 
(75) الفرقان: 88. 
(76) هذه هي الصوفية: 125. 


(40) 


الصوفیة 


السبع وتصير الأرضون السبع كالخلخال برجله ويصير صفة من صفات الحق لا يعجزه شيء 
)77( 


وهذا عبيد أحد أصحاب الشيخ حسين أبي علي: (( دخل مرة الجعفرية فتبعه نحو 
خمسين طفلاً يضحكون عليه فقال: يا عزرائيل إن لم تقبض آرواحهم لأعزلنك من ديوان 
الملائكة فأصبحوا موتی جیعاً)) 2 


وقال بعضهم:(( لايكون الشيخ شيخاً حتى يمحو خطيئة تلميذه من اللوح احفوظ 
فقال آخر منكراً: لو کا ن شيخاً ما غفل عن تلميذه حتی يقع في الخطيئة)) (77. 


ويقول الشعراني:(( كتب إلي الشيخ عبدالله أحد أصحاب عمر النبتيتي أنه رآنی بحضرة 
البي وهو يقول للإمام علي بن أبي طالب: ألبس عبد الوهاب الشعراني طاقيتي هذه وقل له 
يتصرف في الكون فما دونه مانع)) (*. 


ويقول نور الدين اليشرطي:(( یصل الصوق إلممقام يقول فيه للشيء كن فيكون 
والبعض عند الخاطر)) (۱. 
ويقول علي بن محمد بن سهل: تركت قولي للشيء كون فيكون تأدباً مع الله تعالى 


(82) 


والسؤال الملح هنا أين كان هؤلاء التصرفون في الكون أيام التتر والصليبيين وضياع 
الأندلس...؟!! 


وإذا کانوا کذلك فإن الغيب عندهم شهادة... يقول الغزالي: ووراء العقل طور آخر 
تنفتح فيه عين أخرى يبصر با الغيب وما سيكون في المستقبل (°. 


(77) الطبقات (142/1). 
(78) الجامع (142/2). 
(79) الكشف: 471. 
(80) الجامع (135/2). 
(81) الکشف: 291. 
(82) الجامع (158/2). 


)41( 


الصوفیة 


يذكرون عن الجريري أنه قال لجلسائه:(( هل فيكم من ذا آراد ا حق سبحانه أن يحدث 
في المملكة حدثاً أعلمه قبل أن يبديه فقالوا له: لاء فقال: ابكوا على قلوب ۸ بحد من اللہ 
شينا)) ۴۰۸. 


ويقول الشعراني في ترجمة شيخه علي ال خواص: (( ومن كراماته أنه كان يعرف بالنشابة 
لكونه كان يعرف نسب بنی آدم وجميع ا حیوانات إلى آبائها الأول التي ۸ يتقدمها أب» ومنها 
أنه كان إذا نظر في الميضأة التي يتوضأ منها الناس عرف جميع الذنوب التي غفرت وخرت في 
الاء من غسالتها ويعرف أهل تلك الذنوب على التعيين ويميز بين غسالة کل ذنب عن 
الآخر من كبائر وصغائر... ومنها أنه كان إذا نظر في دواة ا حبر يرى الحروف التي تكتب 
منها إلى أن يفرغ ا حبر... ومنها أنه كان إذا نظر إلى أنف إنسان يعرف جميع زلاته السابقة 
واللاحقة إلى أن عوت... ومنها أنه كان يرى في الليل والنهار معاريج أعمال الناس إلى 
السماء على التعيين.. ومنها أنه كان يعرف مدة أعمار الخلائق.. وأصل ذلك أن مطمح 
بصر الشيخ كان اللوح ا حفوظ)) (5. 


وقد تفرع على اعتقادهم في أوليائهم علم الغيب والتصرف في الكون أتمم صاروا 
بتوجهون إليهم بالدعاء من دون الله... بدءاً بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه... يقول 
البكري مخاطباً النبي صلی الله عليه وسلم: 


كم مسي الكرب وكم مرة فرجت كربا بعضه يذهل 


عجل بإذهاب الذي أشتكى فإن توقفضست فمن أسأل؟ 
فأين الله؟ 


ويقول البوصيري مخاطباً البي صلی الله عليه وسلم: 


(83) المنقذ من الضلال: 70. 
(84) نشر ا حاسن الغالية (111/1). 
(85) لطائف المنن (27-26/1). 


(42) 


الصوفیة 


يا آکرم الق سای من الود بسه سواك عند حلول احادث العمم 


جاء في ترجمة جاکیر الكردي:(( أنه استأذنه رجل في ركوب بحر اند للتجارة» فقال 
له: إذا وقعت في شدة فناد باسمي ثم بعد ستة أشهر وثب الشيخ قائما وصفق بكفيه وقال: 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنين... ومشی خطوات عیناً وشمالاً ثم جلس 
فسأله من حوله فقال: كاد فلان يغرق لولا أن نجاہ الله... فارخه ا جماعة ثم بعد سبعة 
أشهر وصل المسافر فأكب على يد الشيخ يقبلها وأخبر أنه حين هاج البحر هتفوا باسم 
الشيخ يقول: فرأيناه عندنا في السفينة فصفق وأشار بكمه إلى البحر فهدا ثم أشار إلى 
الجنوب فهبت ريح طيبة أعادتنا إلى ديارنا ثم مشى الشيخ خطوات على الماء حتى غاب 
عنا)) (۹. 


حاجته أوفها له فان ما بيني وبينكم غير ذراع من تراب وكل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع 

۰ 87 
من تراب فلیس برجل)) ( 1 

وليت الأمر وقف عند دعاء البشر جاء في ترجمة أبي الخير الکلیبانی:(( أنه كان لا 
یفارق الکلاب في أي مجلس كان فيه حت في ا جامع وا حمام وکان کل من جاءه في حملة 
يقول: اشتر لهذا الكلب رطل شواء وهو يقضي حاجتك فیفعل فیذهب ذلك الكلب 
۳ئ 

بل تعدی الأمر عندهم حتی صاروا یقطعون ال جنة لمن شاؤوا مضاهين بذلك النصاری 
في عصور الظلام» ذكروا في ترجمة أحمد الرفاعي أنه باع رجلاً قصراً في الجنة (6. 

وجاء في ترجمة عبد الله باعلوي أن رجلاً سأله الجنة فدعا له بذلكء فلما مات الرجل 
حضر الشيخ دفنه وجلس عند قبره ساعة فتغير وجهه ثم ضحك واستبشر فسئل عن ذلك 


(86) الجامع (379/1). 
(87) الجامع (162/1). 
(88) الجامع (273/1). 
(89) الجامع (296/1). 


)43( 


الصوفیة 


فقال: إن الرجل لما سأله الملكان من ربك قال: شيخي باعلوي فتعبت لذلك فسألاه أيضاً 
فأجاب بذلك فقالا: مرحباً بك وبشيخك باعلوي» فقال بعضهم: هکذا ينبغي أن يكون 
الشيخ يحفظ تلميذه حتى بعد موته (۵۷. 


بل قال التيجاني:(( وعدي رسول الله أن کل من رآني دخل الجنة وان كان كافراً)) 
)01 


وتعال بنا أيها المسلم الكريم في جولة سريعة في ظلال القرآن لنری وصف اللہ لخير خلقه 
وأكرم رسله صلى الله عليه وسلم.. 


فال تعایی:( فا ما اوت لی برع کی إِل) فهو بشر کسائر البشر يجري عليه ما 
رر یہت جو اہ و د E‏ 
يِل انقَلبثُمْ عَلَى ماب م وَمَن یََقَلِبْ على غَقِبَيْهِ فلن یط الله شَيْقَا) وإذا كان بشراً فهو لا 
ع اقب وود ES‏ رما ج السُّوءُ). روى مسلم عن 
عائشة قالت:(( من زعم أن محمداً بخبر بما يكون في غد فقد أعظم على اللہ الفرية والله 
یقول:( قُل لآ يَعْلَمُ م ہے وت 
عليه وسلم لا علك لنفسه نفعاً ولا ضراً (قل لا أَملِك لِنَفْسِي نَفْعَا ولا ضَرَا)ء (قُل لا أَمْيِك 
َي ضرا وت ومن باب ولآ لك لغ (گل لك تمس وا وش 
فا إن ن شر من از اعد ولن أجد من ذونه هاا الا ظا من ال ورسَالاته) 
فالأمر كله بيد الله يك من الاير شَيْءٌ) وقد وصف اللہ نبيه بالعبودية وأكرم به من 
وصف (سْبْحَانَ الي ری بِعَبّدِو)» (وإن كُسْمْ في ریب کا ترا علی عبیت)» (وَأَنُّ لکا قام 
عَبْدُ الله يَدْعُوهُ)... وهكذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أم العلاء 
الأنصارية قالت:(( لما توق عثمان بن مظعون دخل علينا رسول الله فقلت رحمة الله عليك أبا 
السائب فشهادني عليك لقد أكرمك الله فقال النبي: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت بأبي 
انت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه والله إن لأرجو له 
الخير ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي)) (۶. 


(90) الجامع (117/2). 
(91) مخازي الولي الشيطاني: 612. 
(92) الجنائز: باب: 3ء الدخول على الميت بعد الوت إذا أدرج في کفنه. ح(1186). 


(44) 


الصوفیة 


وروی مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلی اللہ عليه وسلم قال:( سددوا وقاربوا واعلموا 
أنه لن ینجوا أحد منکم بعمله قالوا:ولا نت یارسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدي الله 
برحمة منه وفضل)) (*۳. وروی البخاري عن ابن عباس مع عمر یقول على النبر: معت 
النبي صلی الله عليه وسلم یقول:(( لا تطروني كما آطرت النصاری ابن مريم فإنما آنا عبد الله 
ورسوله)) ۳۰ء ولا سأله جبريل عن الساعة قال:(( ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)) 


ومن الوم جداً أن يكون المستشرق نيكلسون أقوم فهماً للقرآن من هؤلاء مع كفره 
وعجميته حين قال:(( إذا بحثنا في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم في ضوء ما ورد في 
القرآن وجدنا الفرق شاسعاً بينها وبين الصورة التي صور بما الصوفية أولياءهم ذلك أن الولي 
الصوقی أو الإمام المعصوم عند الشيعة قد وصفا بجمیع الصفات الألوهية بينما وصف الرسول 
في القرآن الکرم بأنه بشر)) (۳5. 


هل نسي هؤلاء أن الدعاء هو العبادة وقد قال تعالى:( وَقَالَ رم اذْعُوِنٍ أَسْتَحِبْ 

کم رن الذین بن یشتکوزون عَنْ عِبَادَيٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَم) فأوقع العبادة مكان الدعای وقال 

تعالی:( قل ی کیت أن اغ الذي تَدْعُونَ من دون الله) وقال تعالی :( إِنَّ زین تَدْعُونَ من 

دون الله عِبَاد تالک فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوأ کک إن كُنَثُمْ صادقیت) وقال: ان ال ون 

من دُونِ الله لا يلِكُونَ لحم ررْقًا فَابتَعُوا عِندَ اله لزق وَاعْبُدُوهُ واشکزوا لَهُ إِليْهِ ترْجَعُونَ) وقد 

مہم نا نيان صق الا عي وم ون که مس ار وذ اس مھ 
بن بشير:(( الدعاء هو العبادة)) .٥۹(‏ 


لقد کان الشرکون یقرون بأن اللہ هو ا خالق وین سام 4 لق م 
ون حَلْقَهُنَ العزیژ العلیم)» (ولین سَألكَھُم من حَلَقَهُمْ ليَقُولْنَ الّ) وکانوا یعلمون أن آفتهم 
لا تملك شيئاً وقد كان يلبون فیقولون في تلبیتهم: 


لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك 


(93) ح2816. 

(94) الأنبياء ح3261. 

(95) الصوفية: 38. 

(96) د(1479) ت(3369) و(3244). 
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وما عبدوهم ودعوهم من دون الله إلا على أتمم وسائط (مَا تَعْبُدُهُمْ من إل ِيُقَرْبُونَ إلى الله 
E‏ 
وقعوا في المصائب نسوا ماكانوا به يشركون (هو الي سيرم في ار وخر حي إا کم 
eS‏ ريځ عَاصِفٌ وَجَاءهُمْ الْمَوْجُ من کل مَگانِ 
وَظنُوأ اَم أجيط بیغ دعزا لله خلصیی لَه الذي ين لین ايتا من هَذِ آنکوتن من الشَّاكِرِينَ › 
۳۹۳ أنجَاهُمْ دا هُمْ يَبْعُونَ في الأرْض عير الحقّ...) وهؤلاء لا یذکرون في سرائهم وضرائهم 
وشدتم ورخانهم إلا أولياءهم وأقطاکم. 


کانت تلك جولة سريعة في بيان ب بعض انحرافاتمم في آبواب العقيدة ولنتمم بذکر بعض 
انحرافاتھم في أبواب العبادة. 


اولاً : عبادة ا حخب: 


ينسبون إلى علي بن الوفق أنه قال:(( اللهم إن كنت تعلم أني عبدك خوفاً من نارك 
فعذبني بها وان كنت تعلم أن أعبدك شوقاً إلى جنتك فاحرمني منهاء وان كنت تعلم أني 
عبدك حباً مني لك وشوقاً إلى وجهك الكريم فأبحنيه واصنع بي ما شعت)) 7ء ويقول 
الغزالي :(( وأغلب البواعث باعث البطن والفرج وموضع قضاء وطرها الجنة فالعامل لأجل 
الجنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرجته درجة البله» وأما عبادة ذوي الألباب فإنما لا 
تحاوز ذكر الله والفكر فيه حباً لجماله وجلاله)) » وقال أبو يزيد البسطامي:(( ما النار 
لأستندن إليها غداً وأقول اجعلني فداء لأهلها وإلا بلعتها!! ما الجنة؟ لعبة صبيان ومراد أهل 
الدنيا)) (09, 


وقالت رابعة العدوية:(( ما عبدته خوفاً من ناره ولا حباً في جنته فأكون أجير السوء بل 
عبدته حباً له وشوقاً إليه)) ™» ويقول الشعران:(( معلوم أن مقصود القوم القرب من 
حضرة الله الخاصة ومجالسته فيها من غير حجاب وأما الثواب فحكمه حكم علف 


(97) المختار من کلام الأخيار: 135 . 
(98) الإحياء (375/4). 

(99) السير (88/13). 

(100) الإحياء (310/4). 


)46( 


الصوفیة 


الدواب)) (191), واسمع قول قائلهم:(( ٍشي لا تدخلني النار فإنها تصير علي برداً من 
حبك)) (102), 


أين هذا من ذلك العدد امائل من الآيات المرغبة في الجنة والمخوفة من النار... لقد 
وصف الله عباده ذوي الألباب آنم يقولون:(رَبَنَا ما خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكٌ فَقِنَا عَذَابَ 
لا وقال: (يَذْعُونَ رم وا وَطْمَعًا) وهكذا وصف أنبياءه فقال عن إبراهيم صلی الله 
عليه وسلم (وَاجْعَلْني من وَبنَة جَنَ النَعِي) وقال عن زکریا صلی الله عليه وسلم ِم گانوا 


يُسَارِعُونَ في ارات ویذعُونا رحبا وَرَهبًا). 


وروى الشيخان عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:(( اللهم آتنا 
في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)) (193), وقد قال أئمتنا:(( من عبد الله 
بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده 
فهو مرجئ ومن عبدہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد)) (194). 


وقد قال أعرابي للنبي صلی الله عليه وسلم:(( والله إني لا حسن دندنتك ولا دندنة 
معاذء وانما أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» فقال عليه الصلاة والسلام: 
حوها ندندن)) (105), 


يروي الغزالي أن جماعة دخلوا على الجنيد فقال: ماذا تطلبون؟ قالوا : نطلب الرزق» 
فقال:(( إن علمتم في أي موضع هو فاطلبوه قالوا نسأل الله قال: إن علمتم أنه ينساكم 
فذكروه» فقالوا: ندخل البيت ونتوکل وننظر ما يكون» فقال: التوكل على التجربة شك قالوا: 
وما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة)) ©" » ويروى عن إبراهيم بن أدهم أنه سأل بعض الرهبان: من 


(101) الأنوار القدسية (34/1). 

(102) الرفاعیة:13. 

(103) خ 35/8ء ح (4522). 

(104) الفتاوى (81/10). 

(105) أبو داود (792) وأحمد (4/74 و 5/74) وصحح الألباني. 
(106) الإحياء (274/4). 
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أين اک فقال: ليس هذا العلم عندي ولکن سل ری من أين يطعمنى؟ )107( وقال آبو 
سعيد الخراز:(( كنت في البادية فنالني جوع شديد فطالبتني نفسي بأن أسأل الله طعاماً 


فقلت: ليس هذا من فعل التوکلین)). 


فهذا الرجل خالف السنة في ا خروج بلا زاد وفهم التوكل فهماً خاطئاًء وقال أبو 
سليمان الداراتي:(( لو توكلنا على الله ما بنينا الحيطان ولا جعلنا لباب الدار غلقاً مخافة 


اللصوص)) (*“. 


روى صاحب الرسالة القشيرية عن أبي نصر الصوفي قوله:(( خرجت من البحر بعمان 
قد أثر في الجوع فكنت أمر في السوق فبلغت حانوت حلاوي فرأيت فيه حملاناً مشوية 
وحلواء فعلقت برجل وقلت: اشتر لي من هذه الأشياء فقال: لماذا؟ ألك علي شي أو عندي 
دين؟ فقلت: لا بد أن تشتري لي من هذه فرآني رجل فقال: خله يا فتى إن الذي يحب 
عليه أن يشتري لك ما تريد أنا لاهو اقترح علي واحكم ما ترید)) (197). 


يقول الغزالي:(( إن كان مشتغلاً بالله ملازماً لمسجد أو بيت وهو مواظب على العبادة 
فالناس لا يلومونه في ترك التكسب .. بل اشتغاله بالله يقرر حبه في قلوب الناس حتى يحملوا 
إليه فوق كفايته... فاشتغاله بالسلوك مع الأخذ من يد من يتقرب إلى الله بما يعطيه أولى لأنه 
تفرغ لله عز وجل وإعانة للمعطي على نيل الثواب...)) (110), 


فهذا ني حقيقته توكل على الناس وانتظار لكرمهم وجودهم... وهؤلاء في الحقيقة شق 
عليهم الكسب وآثروا الراحة والکسل وأخلدوا إلى النوم في زواياهم وصاروا عالة على الناس؛ 
حتى أنا وجدنا الغزالي يعقد فصلاً في الإحياء عن أدب التسول والتسول. ويذكر الغزالي أن 
من ادخر سنة فأكثر فليس من المتوكلين (111) . وغفل عما ثبت في الصحيحين عن عمر 
أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يعزل نفقة سنة لأهله من سهمه بخيبر. 


(107) الإحياء (245/4). 
(108) التلبیس: 278. 
(109) الرسالة: 132. 
(110) الإحياء (274/4). 
(111) الإحياء (276/4). 
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لقد نسي هولاء أو تناسوا أن الاسلام يأبى الرکون إلى الکسل والبطالة وأن الزهد ترك 
ما في أيدي الناس والاستغاء عنه تنزهاً وقد نمی رسول اللہ صلی الله عليه وسلم عن السؤال 
وأمر بالاكتساب والعمل فقال:(( والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على 
يرن كين لسن أن يأ رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه)) (012, 

وقد ستل الإمام أحمد عن رجل جلس ف بيته وقال لا أعمل شيئاً حت يأتيني رزقي 
فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم أما مع قول النبي صلی الله عليه وسلم:(( جعل رزقي 
تحت ظل رحي))» وا حدیث الآخر في ذكر الطير تغدو خماصاً فذكر نما تغدو في الرزق 
ا القول في هذا أن تعطيل الأسباب زندقة والتوكل عليها شرك والتوحيد أن تأخذ 
بالاسباب ثم تتوکل على الله. 


ثالئاً: الزهد: 


يقول الغزالی:(( وشرط الزهد أن لا يكون له ثوب یلبسه إذا غسل ثوبه» فإذا صار 
صاحب قميصين وسروالین ومنديلين فقد خرج من جيع آلوان الزهد)) ۲ . 


وهذا مأخوذ من إنجيل لوقا:(( ولا يكون للواحد ثوبان)). (309). 


وهذا مفهوم بوذي للزهد غريب عن الإسلام الذي يأبى تحريم الطيبات:(( فكل والبس 
ما أخطأتك خصلتان: السرف والخیلة)) . 
لقد جعل هولاء الغناء وسيلة فعالة للوصول إلى حضرة الله والرسول صلی الله عليه 


وسلم... بل جعلوه آول من القرآنء وهم بحثون المريد في آول سلوکه ألا يشتغل بالقرآن وآن 


(112) البخاري عن أبي موسی الأشعري ح1402 . 
(113) التلبيس (284-283). 
(114) الإحياء (231/4). 
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يقول الغزالي:(( اعلم أن قراءة القرآن أفضل للخلق كلهم إلا للذاهب إلى الله عز 
وجل)) ”۷۱ء وقال:(( اعلم أن السماع أشد تمييجاً للوجد من القرآن من سبعة أوجه)) 
(. لقد تطور الأمر عندهم إلى ذكر الله بالرقص والدف والغناء وعندما تقام الحضرة وتبداً 
لتراتيل بذكر اسم الله المفرد (الله)) بصوت واحد ثم يشتد الرقص ويلعب الشيطان بعقوطم 
يرفعون عقیرتم أكثر ويتحول اسم الله إلى (هو) ثم لاتسمع بعدها إلا همهمة وقد يجتمع مع 
هذا الصراخ والقفز في المواء أخلاط الناس من النساء والأولاد لرؤية هذا التراث الشعبي... 
حقاً إِنھا مهزلة ورئوها عن اليهود فقد جاء في مزامير العهد القدیم ((ليبتهج بنو صهیون 
بملكهم؛ ليسبحوا ا مه برقص؛ بدف وبعود» سبحوه برباب» سبحوه بصنوج المتاف)) (017 
واللہ سبحانه وصف الذاكرين له باطمئنان قلوهم وخشوعهم وإخباتهم وقد كان السلف إذا 
سمعوا القرآن خافوا وبكوا واقشعرت جلودهم... 


وهذا هو الذي قال عنه الشافعى: خرجت من بغداد وخلفت فيها شيئاً أحدثته الزنادقة 


جاء في ترتيب المدارك للقاضي عیاض: قال التنيسي: ((كنا عند مالك بن أنس فقال 
رجل من أهل نصيبين: عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيراً ثم يأخذون في القصائد ثم 
يقومون فيرقصون» فقال مالك: أصبيان هم؟ فقال: لاء قال: أمجانين هم؟ قال له: هم 
مشايخ عقلای قال ما معت أحداً من أهل الاسلام يفعل هذا)) (115). 


قال القرطبي :(( وأما ما ابتدعه الصوفیة من ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحرمه 
ولكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير من ينسب إلى الخير» حتى لقد ظهر من كثير منهم 
فعلات ال جانین والصبيان فرقصوا بحرکات متطابقة وتقطيعات متلاحقة وانتهى التواقح بقوم 
منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال» وأن ذلك يثمر سني الأحوال» وهذا 


(115) الأربعين في أصول الدين: 37. 
(116) الإحياء (298/2). 

(117) الصوفية: 9. 

.)180/1( )118( 
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على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل المخرقة والله الستعان)). قال ابن حجر:(( وينبغي 
أن یعکس مرادهم ويقرأ سيء بدل سني)) 1( 


آلا قل لهم قول عبد نصوح 
مق عللم الاس ق دسا 
وآن یاک ل االو اك المار 
وقالوا سسسکرنا بب الإله 
ااك البھمتائم ان آنبعت 
ویس کره اللاي ٹم الغناء 
فهيياللعق ول ويا نی 


تمان مساجدنا بالسماع 


وح قالنصيحة أن تستمع 
بأن القكغفاس تة تع 
ويرقص في اجسع حق يققع 
يرقص ها رها والشبع 


خامساً: ا جهاد. 


يظن بعض الناس أن الصوفية لا جهاد عندهم وهذا خطأ.. فلهم جهاد وأي جهاد... 
جاء في ترجمة محمد العردوك في جامع كرامات الأولياء:((أنه تأهب يوم الأربعاء بعد العصر 
من سنة 680 ه وتحزم وأخذ عمود خيمة وجعل يقاتل في اشواء غائب العقل ظاهراً 
والجماعة حوله يعلمون أنه في مهم وبقي إلى مثل ذلك الوقت من نمار الخميس تاليهء ثم 
استلقى كالميت وكل ما عليه من بدنه وعموده مضمخ بالدماء ثم أفاق بعد ساعة والجماعة 
حوله ييكون فقبلوا يديه ورجلیه» وسألوه عما جرى فأخبرهم بأنه قاتل خفر التتار وقتل 
كبيرهم وأتمم في هذا اليوم ينكسرون وانکسر التتار بحمص يوم الخميس)) (120). 


وجاء في ترجمة الشيخ برق:(( أن قاضي دمشق مر يوماً بمكان في دمشق فنظر إلى 
الشيخ برق قائماً وبين يديه جبة وهو یضرا بعصا غليظة. والدم يرتفع من ذلك المضروب 
في ا واء ويرشرش ما حول الشيخ والشيخ منزعج يصيح مرة ويهيم مرة» ويصير كالسكران 


(119) سح (513/2). 
(120) (136/1). 
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مرة» فجلس القاضي يتفرج إلى أن آفاق الشیخ ورجع إلى حکم الظاهر ۶ء فسأله ما 
الخبر؟ فقال: حضرت الساعة وقعة النصورة وکان جمیع ما يرى من الضرب وظهر الدماء من 
تلك الواقعة وقد نصرت السلمین وخذلت الکافرین... فارخ الأمر وجد كما حدث)) 
(122 


إذن فلقد قسا النبي صلی الله عليه وسلم على أصحابه حين كان يخرج هم في شدة 
القيظ وقلة الزاد لملاقاة الأعداء- ونعوذ بالله من ذلك- .. إتما أيها المؤمن الخرافة حين 
تعشعش ف القلوب. 

لقد كان مؤلما حقاً أن يؤلف الغزالي کتاب الإحياء في زمن احتلال الصليبيين للقدس 
وسفکهم للدماء وهتكهم للأعراض» والمسلمون يتنادون للجهاد من كل حدب وصوب فلا 
يذكر الجهاد بكلمة ولا يحث عليه وكأن الأمر لا يعنيه... نعم فقد كان غارقاً في خلوته يردد 
(( الله... الله..)) ينتظر أن يكشف له الغطاء وأن يشاهد جلال الحضرة الربوبية.. 


في مثل هذا الوقت العصيب أيضاً كان ابن عربي يردد: 
لقد صار قلبي قابلاً کل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 


هذا في الوقت الذي كان فيه بطرس الناسك على الطرف الآخر يطوف أوروبا على 
حمارة له يستصرخهم لإنقاذ مهد المسيح ویحٹھم على قتال المسلمين... 


وقد تعلق بعضهم بحديث ضعيف لا يثبت (( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر))... وهذا باطل إذ كيف يكون ذروة سنام الاسلام جھاداً أصغر.. واعلم أيها المسلم 
أن أكثر أحاديث النبي في الصلاة والجهاد (123). 


وذلك أن الصلاة عمود دين الفرد والجهاد عمود دين الأمة فإذا ترك المرء الصلاة هدم 
دينه وإذا تركت الأمة الجهاد هدمت دينها وأذها الله تعالى... كما هو مشاهد.. 


(121 تكد أيها القاریء الکرم ما مر معنا من كلام البيروني» ص 3. 
(122) جامع الکیمات (366/1). 
(123) الفتاوى (36/35). 
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وأساء بعضهم جداً حين فهموا من قوله تعا ی:(وَمَا گان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمنَةِ إا قَضَّى ال 

وَرَسُولَه مرا أن يَكُونَ هم الخيرة من أَمْرِهِم) ففھموا منها عموم القضاء الشرعي والکوتی... 
۲ لے 7 ۰٦‏ ۲ 0 12 

ولذلك كان كثير منهم عينا وعيبة نصح للمستعمرين» وخنجرا في ظهور امجاهدين. ..(4 5 
يقول الصوفية: إذا سلط الله على قوم ظالاً فليس لأحد أن يقاوم إرادة الله أو يتأفف منها. 


فالتيجانية مثلاً اصدرت أمراً لأتباعها بالقنال إلى جانب فرنسا. يقول محمد الكبير 
صاحب السجادة الكبرى وهو خليفة أ مد التيجاني في احتفال أقاموه احتفالاً بالكولونيل 
سیکوني الفرنسي: أنه من الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا مادياً وأدبياً وسياسياً ولهذا فإني 
أقول لا على سبيل المن والافتخار ولكن على سبيل الاحتساب والتشرف بالقيام بالواجب: 
إن أجدادي قد أحسنوا صنعاً بانضمامهم إلى فرنسا قبل أن تصل بلادنا وقبل أن تحتل 
جيوشها الكرام دیارنا!... ثم ذكر بعض الوقائع التي ساعد فيها التيجانيون جيوش فرنسا... 
إلى أن قال: ولكي يظهر سيدي أحمد لفرنسا ولاءه الراسخ وإخلاصه المتين وليزيل الريب 
وسوء الظن للذين رما بقيا في قلب حكومتنا الفرنسية العزيزة عليه برهن على ارتباطه بفرنسا 
ارتباطاً قلبياً فتزوج في آمد قريب بالفرنسية الآنسة أوريلي بيكار (125). 


وللعلم فأحمد المذكور كان أول مسلم جزائري یتزوج بأجنبية) وقد أصدرت می كتاباً 
بالفرنسية مته ((أميرة الرمال)) وقد ملأته بالمثالب والمطاعن على الزاوية التيجانية» وذكرت 
فيه أن السيد أحمد هذا إنما تزوجها على يد الكاردينال لافيجري على حسب الطقوس 
الدينية المسيحية» ولما توفي السيد أحمد خلفه عليها وعلى السجادة التيجانية أخوة السيد 
علي؛ وقد أنعمت فرنسا عليها بوسام الاحترام من رتبة جوقة الشرف وجاء في تقرير الحكومة 
الرمی أن هذه السيدة قد أدارت الزاوية التيجانية الكبرى إدارة حسنة كما تحب فرنسا 
وترضى وكسبت للفرنسيين مزارع خصبة ومراعي كثيرة لولاها لما خرجت من أيدي العرب 
الجزائريين» وساقت إلينا جنوداً من أحباب هذه الطريقة ومريديها يجاهدون في سبيل فرنسا 
كأنهم بنيان مرصوص. وبقیت بعد ذلك تعيش في مزرعة لها كبرى في ضواحي مدينة بلعباس 
عيشة المترفين» ولم تقطع علاقتها بالزاوية التيجانية بل كانت لاتزال تسيطر عليها وتقبض 
على أزمتهاء ومع أن الأحباب التيجانيين يتبركون بھذہ السيدة ويتمسكون بآثارها ويتيممون 


(124) انظر التصوف بين الحق وا خلق :1 21. 
(125) مجلة الفتح: السنة السادسة - عدد 257 - القاهرة يوم الخميس 16/ صفر/ 1350ه نقلا 
عن مخازي الولي الشيطاني: 617. 
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الصوفیة 


لصلواتھم على التراب الذي تمشي علیها ویسموتھا زوجة السيدين فاتھا بقيت نصرانیة 
كاثوليكية» ومن العجیب أن إحدى وستين سنة قضتها كلها بين المسلمين من (1870- 
1 بغر عن مسیحیتها شیاً وهذادلیل علی با کی قليها برھ اجات 
الذين حكموها في رقابهم وأموالهم (126). وليس هذا بعجيب أليس التيجاني هو الذي يقول 
: إن الكفار وامجرمين والفجرة ممتثلون لأمر الله ليسوا بخارجین عنه (127). 


ولذلك ليس عجيباً ما قاله الفرنسى فيليب قونداسى : لقد اضطر حكامنا الإداريون 
وجنودنا في أفريقيا إلى تنشيط دعوة الطرق الدينية الإسلامية لأتماكانت أطوع للسلطة 
الفرنسية وأكثر تفھماً وانتظاماً من الطرق الوثنية (128. 


ويذكر مصطفى كامل في كتابه المسألة الشرقية قصة غريبة في آذن القاری العادي» 
قال:(( ومن الأمور المشهورة عن احتلال فرنسا للقیروان في تونس أن رجلاً فرنسياً دخل في 
الإسلام ومی نفسه سید أحمد ا مادي واجتهد في تحصيل الشريعة حتى وصل إلى درجة عالية 
وعين إماماً لمسجد كبير في القیروان فلما اقتربت جيوش فرنسا واستعد الناس للقتال جاؤوا 
إليه يسألونه أن يستشير لهم ضريح شيخ في المسجد يعتقدونه... فدخل سيد أحمد الضريح 
ثم خرج مهولاً لهم ها سینامم من المصائب وقال إن الشيخ ينصحكم بالتسليم... فسلم 


الناس ودخلت فرنسا بلا طلقة ولا 0 ۳20 
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(126) الصدر السابق: 618. 

(127) انظر مخازي الولي الشيطاني: 606. 

(128) الاستعمار في آفریقیا السوداء: 52 نقلا عن التصوف: 211. 

(129) التصوف بین ا حق واخلق: 211. 

(130) وهذه إضافة واقعية للشيخ من ساحات القتال تصدق عملیا ما سطره قلمه هنا من قبل: 

قال الشیخ آبو آنس في يومياته في الفلوجة لما رای تخذیل بعض أصحاب العمائم هناك ودعوتهم إلى لزوم 
البیوت آوقات منع التجوال عبر مآذن للساجد .. قال رحمه الله : ( أصّم الشباب آذانمم ومضوا في 


وان دين الله لیس تفهیقات وشقشقات بحلجل جا ا حناجر على النابر ٹم ینفضٌ السامر كأن لم يكن شيء 
.... وثبت اجاهدون مرابطین وهم یرددون : إن كنت إمامي فکن آمامي ... 


)54( 


الصوفیة 


سادساً: الأمر با معروف والنهي عن ا منكر: 


ول يكتف هوّلاء بافساد وتحريف معنی الجهاد حتى عمدوا إلى شرط خيرية الأمة -أعني 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- فأبطلوه... يقول النبهاني في جامع الكرامات في ترجمة 
إبراهيم النبتیتی:(( ومن كراماته ما ذكره الحمصاني قال: وقفت أصلي في الجامع فدخل علي 
رجل من الجند ومعه أمرد وقصد به جهة المراحيض فتشوشت نفسي وقلت: ضاقت الأرض 
عليه وما وجد إلا الجامع ولم أنطق بذلك فقال لي الشيخ إبراهيم: ما فضولك وما دخلك؟ 
یا کذا وكذا وسبنی وشتمني وقال: لاتتعرض ومالك وذاك)) (*17 ولربما إذا أنكرت تعرضت 
لغضب الله وعذابه فما يدريك فقد يكون هذا الذي أنكرت عليه ولياً من الأولياء وهو وإن 
كان يعصي في حكم الشريعة فهو طائع في حكم الحقيقة. وجاء في ترجمة الشيخ علي 
حسين:(( ومن كراماته أنه كان إذا رأى شيخ بلد ينزله من على الحمارة ويقول: أمسك 
رأسها لي حتى أفعل فيهاء فان أبى شيخ البلد تسمر في الأرض لا يستطيع أن يمشي خطوة 
وان سمح حصل له خجل عظیم قال الشعراتي: آخبرت عنه سيدي محمد بن عنان فقال: 
هؤلاء يخيلون للناس هذه الأفعال وليس لحا حقيقة)) ا۷ء وني ترجمة علي أبو خودة: ومن 


هدأت الحرب الموارة في حي نزال مع حلول الظلام . وكنث قد عزمت على أمرين في الليلة الماضية فلما 
كان بعد الظهر مضیث إلى مسجد الفرقان وامسکث الميكرفون وجعلت اصرخ وأنادي بکل ما أوتيت 
من قوة : حي على الجهاد.. يا خیل الله اركپي وبالجنة ابشري .. لقد كنت اشعر من أعماق قلبي أن ما 
جرى بالأمس من بعض الأئمة عارٌ لا بمسحه إلا أن تعود المنابر تصرخ مرة أخرى بنداء ا حق ودعوة 
الجهاد. . 

مشكلتنا مع هؤلاء القوم ام عدلوا عن منهج الأنبياء !! وآثروا السلامة ورضوا لأنفسهم أن يقتاتوا 
بالفتات الذي يلقيه إليهم طواغيت العرب والعجم . لقد كانوا فيما مضى إذا احتفلوا بالمولد ( وهذا بدعة 
ولا شك ) لا يكادون يذكرون النبي إلا لماماً !! وکل حديثهم عن الجهاد و كان شعارهم قدعاً الجهاد 
سبيلنا .... حت إذا حل الجهاد بديارهم وأناخ بأبواهم بل واقتحم حجر نومهم نکصوا وجبنوا فهم كما 
قال احد الظرفاء : دعاة السلم في الجهاد ... ودعاة الجهاد في السلم !! لقد كنا نرجوا أن يفعلوا على 
الأقل ما فعلته حماس في فلسطين وأن يستلهموا بحربتها فهم جماعة واحدة ... فحماس على انحراف 
منهجها أهدى من هؤلاء سبيلا وأرشد طريقا) 


(131) (249/1). 
(132) جامع الکرامات (190/2). 
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الصوفیة 


کراماته آنه کان یفعل الفاحشة ی خدمه وعبيده وكان إذا راى أمرداً راوده عنه نفسه 


وحسس علی مقعدته آمام الناس ولا یبای بوجودهم ل 


وٹی ترجمة على نور الدين عظمة: ومن کراماته ما حكاه خشيش ا حمصان أنه مر عليه 
يوماً فجرى في خاطره الإنكار عليه لعدم ستر عورته فما تم له هذا الخاطر إلا ووجد نفسه 


بين أصبعين من أصابعه یقلبه كيف يشاء ويقول: انظر إلى قلوکم ولا تنظر إلى فروجهم 
(134) 


وقي ترجمة الشريف المجذوب: وكان يأكل في مار رمضان ويقول: أنا معتوق أعتقني 7 


وكان كل من أنكر عليه يعطبه في ا حال وكان يتظاهر ببلع الحشيش فوجدوها يوماً حلاوة 
رقدم 


وهذا کثیر في کراماتھم أن کل من آنکر عليهم عوقب في نفسه أو أهله أو ماله وربما 
سلب عانه.. تخويفاً للناس وترعيبا مم ...وٹل هذا استطاعوا أن يضربوا بسور عريض بين 
الأمة وقادتما الحقيقيين» فصار الناس يعتقدون في ال جاذیب وأصحاب الفواحش ولا بجرؤ أحد 
على الانکار عليهم مخافة العقوبة وما يدريك فلعله ولي مكاشف وهو في طاعة ون كان 
يخيل إليك أنه في معصية.. يورد ابن العماد الحنبلى في حوادث سنة 657: وفيها توفي 
الشيخ يوسف القميني قال الذهبي في العبر: الذي تعتقد العامة أنه ولي لله وحجتهم الكشف 
والکلام على الخواطر وهذا شيء يقع من الكاهن والراهب وا جنون الذي له قرين من الجن 
وقد كثر هذا في عصرنا والله المستعان» وكان يوسف هذا يتنجس ببوله وعشي حافیاً ولا 


,136( 


وجاء ف ترجمة ابراهیم العریان: وکان حبوباً للناس ومعظماً عندھم معتقداً وکان یصعد 
المنبر فيخطب عرياناً ويذكر الوقائع التي تقع في الأسبوع المستقبل فلا يخطئ (137). 


(133) الجامع (194/2). 
(134) (197/2). 

(135) الطبقات (150/2). 
(136 الکشت: 776. 

(137) جامع الکرامات (247/1). 
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الصوفیة 


وإذا کانت الأمة قد انحدرت إل هذا احضیض فليس عجیباً أن یسلط الله علیها 


سابعاً : التربية الذليلة: 


وکان من آثارهم السيئة على الجيل تربيتهم الذليلة للمريد بحيث يربى أن يكون عند 
شيخه كالميت بين يدي مغسله ومن قال لشيخه 1؟ لم يفلح بدا ولو آمره الشيخ بمعصية 
الله فطاعته واجبة ولا تعترض فتنطرد... ويقولون : إذا رأيت امرأة حسناء دخلت على 
شيخك وخلا بھا فقم سخن الماء له ليغتسل (138) 


وجرت الجماهير المغفلة وراء شیوخ الصوفية يقبلون الأيدي وينحنون شم بالتعظيم كلما 
رأوهم» ولا يتكلمون إلا إذا تكلم الشيخ يصدقون بكل ما يقول ويحملون له حذاءه 
وسجادته» يقول إقبال واصفاً الحال:(( أنت أسير في يد الملا الصوفي» أنت لا تأخذ الحياة 
عن حکمة القرآن لیس لك بایات القرآن مات الا آن قوف بسهولة بسورة پس ۳97۸۰6 


كما أتمم جعلوا المريدين مناطق نفوذء یقول علي وفا:(( فکما أن الله تعا ی لا یغفر أن 
يشرك به فكذلك محبة الأشياخ لا تسامح أن يشرك بھا)) (140), 


ويقولون: المريد بين شيخين كامرأة بين رجلين (141). ويتوعد التيجاني من يعدل عن 
طريقته بعد انتظامه فيها بالخذلان وأن هذا عهد النبي صلی الله عليه وسلم إليه (442 . 


لقد ری البي صلی اللہ عليه وسلم أصحابه تربية القيادة والرجولة وكان يستشيرهم ويقبل 
مشورتحم ومع حبهم الشديد له فلم يكونوا يقومون له ولا يقبلون يديه كلما دخل وخرج» فعن 


(138) الحدية امادیة: 129. 

(139) الصوفیة: 78. 

(140) الأنوار القدسية (12/2). 

(141) التصوف بین ا حق واخلق: 141 الحاشية. 
(142) المدية ال ادیة: 13. 
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الصوفیة 


آنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله وکانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون 
من كراهيته لذلك (143), 


نعم فقد كان صلى الله عليه وسلم یکره المبالغة في تعظيم البشر» وعقل عنه الصحابة 
هذا الأمر فكان أول ما تكلم به أبو بكر: إن أسأت فقوموني» وكتب عمر إلى عماله لا 
تضربوا أبشار الناس قتذلوهم... وذلك أن الشعب الذليل لا خير فيه (**1. 


امناً : الکرامات: 


يصدق أهل السنة بالكرامات وأن اللہ الذي خلق الأسباب والسببات قادر على خرقها 
ليس يعجزه شيء سبحانه» ولكن ليس كل من حصل على يديه خارق للعادة كان ولياً حتی 
يعرض حاله على الكتاب والسنة وقد قال الشافعي:(( لو نظرتم إلى رجل يطير في اهواء أو 
يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للكتاب والسنة وحفظه للحدود وأداءه 
للشريعة)) (045). 


نعم فالضرب بالشيش ودخول النار ومسك الحيات ليس دليلاً على الولاية إذ إن فعل 
ذلك مشاهد عند امندوس والبوذيين وغيرهم... 


وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عبد الملك بن مروان أمر بسجن الحارث 
الدمشقي وكان ادعى النبوة فكانت الشياطين تفك قيده كلما سجن وتمنع السلاح أن ينفذ 
في جسده وكان الحارث يري الناس رجالاً ركباناً على خيوهم في المواء ويقول لهم إنها 
الملائكة ولم يكونوا في الحقيقة سوى جن وأمر عبد الملك بقتله فلما آمسکوه ليقتلوه طعنه 
أحدهم بالرمح فلم ينفذ فيه فقال له عبد الملك إنك ۸ تذكر اسم اللہ فلما ذكر اسم الله طعنه 
فنفذ فيه الرمح فقتله (1*9. 


(143) الترمذي ح (2754))» وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(144) انظر الصوفية: 80. 

(145) حلية الأولياء (40/10). 

(146) البداية والنهاية (29-27/9). 


)58( 


الصوفیة 


وهذا المسيح الدجال بأ بأعظم ال خوارق حت إنه ليقول للسماء أمطري فتمطر 
للأرض نیت فتن (147) 
9 رص ہے سے ہے 7 

وٹی حدیث ابن ماجه عن أبي أمامة:(( وان من فتنته أن یقول للأعرابي : أرأيت إن 
بعنت إليك آباك وأمك آتشهد أن ربك؟ فیقول: نعم فیتمثل له شیطانان في صورة أبيه وأمه 
فیقولان: یا بني اتبعه فانه ريك)) (148), 


وهذا من مکر الشياطين ويقع مثل هذا كثير لعباد القبور یتضرع الرجل منهم ويدعو 
الولي القبور فیتمثل له الشيطان خارجاً من القبر على صورة الولي ويعده أن يقضي حاجته 
وهذا كانت تفعله الشیاطین أيضاً مع الشرکین في آفتهم. 


وينبغي أن نتذکر أن الکرامة ثمرة تضرع ودعاء من قلب خلص لکشف کربة أو نصرة 
لدين الله.. فأين هذا من قول بعض الصوفية: ترکت قولي للشيء کن فیکون تأدباً مع الله 


ثم إن کرامتهم من بعد عجب عجاب فبعضها سحر وشعوذة وتعامل مع الجن وکثیر 
منه کذب وافتراء ودجل وبعضها وهو آعجبها جون وخلاعة ومعاص وکشف عورات... 
واليك نتفاً منها: 


یذکر النبھانی في ترجمة شيخه على العمري : ومن أعجب خوارق العادات وأغریھا أنه 
آظهر الغضب على خادمه وآراد أن يؤدبه فأخذ الشیخ بإحليل نفسه بیدیه الائنتین من تحت 
|زاره فطال طولاً فاحشا بحيث أنه رفعه على کتفه وهو زائد عنه وصار يجلد به خادمه 
المذكور وا حادم یصرخ من شدة الألم.. ولا حکی ذلك الشیخ ابراهیم حکاه بحضور الشیخ 
فقال لي الشیخ: لا تصدقه وانظر ثم أخذ بيدي باجبر عني ووضعها على موضع إحليله فلم 
ای )49( : 
وعجانبه ۰ 


(147) صحیح سلم (2250/4) ح2137. 
(148) (1360/2) -4077. 
(149) جامع الکرامات (208/2). 
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الصوفیة 


وٹی ترجمة إبراهيم بن عصیفیر : كان كثير الكشف وله وقائع مشهورة وكان بوله 
کا لحلیب آبیض...وکان یغلب عليه ا حال فيخاصم ذباب وجهه وکان يتشوش من قول 
المؤذن اللہ كبر فيرجمه ویقول عليك یا کلب نحن كفرنا یا مسلمين حتی تکبروا علینا (152), 
وکان ينا م مع الذثاب في البرية وعشي علی الاء جهاراً (1. 


وٹی ترجمة علي الرصفي: أنه ختم الصحف بین الغرب والعشاء ثلاثمائة وستین لف 
غود ۱11۳2 


وټ ترجمة أحمد الرفاعى: أنه كان يخاطب أمه وهو في بطنها فقال ها وف السلام 
عليك يا أمام فقالت: وعليك السلام یا ولدي ما إتملق؟ فيقول: اسي آحد... ولا ولدته 
آمه خرج منها ويده الیمنی على صدره كما یفعل الصلي ویده الیسری يغطي ها يغطي عورته 
وکلما رفعوها آعادها وصار بحرك شفتیه فسمعوه یقول سبحان الذي صورکم فأحسن 
صوركم» ولا ولد أبى أن يرضع حتی أتوا له عرضعة تقية طاهرق ولا جاء رمضان أمسك عن 
الرضاع تماراً إلا بعد الافطار واستمر کذلك إلى العید (15. 


وٹی ترجمة عبد الرحیم القناوي: صاحب الکرامات الشهيرة» منها أنه نزل يوماً في حلقة 
الشیخ شبح من ا جو لا يدري ا حاضرون ما هو فأطرق ساعة ثم ارتفع الشبح إلى السماء 
فسألوه عنه فقال: هذا ملك وقعت منه هفوة فسقط علینا یستشفع بنا فقبل اللہ شفاعتنا فيه 
فاع :454 
رمع ۰ 


ويحدثنا الشعراني عن بعض کراماته فيقول: ومن ذلك شدة قربي من رسول اللہ وطي 
المسافة بینی وبينه حتى إني في بعض الأوقات أضع يدي على قبره الشريف وأنا عصر د 


(150) الطبقات (140/2). 
(151) الجامع (248/1). 

(152) الجامع (190/2). 

(153) الرفاعية (20-19). 

(154) الجامع (67/2). 

(155) لطائف المنن والأخلاق (8/1). 
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الصوفیة 


وقي ترجمة محيي الدین بن عربي: ذكروا أن الکعبة طافت به ثم تلمذت له وطلبت منه 
ترقيتها إلى مقامات في طريق القوم فرقاها ها وناشدته أشعاراً وناشدها (156) !!! 


وٹی ترجمة علي البحيري أنه طأطأ رأسه مرة وتمرغ على التراب وقال استغفر الله وكرر 
ذلك وبكى فسكل عن ذلك فقال: حكت رأسي في ساق العرش في هذا الوقت (057. 


وف ترجمة هد الفاروقي: أنه كان كثيراً ما يعرج به فوق العرش ا جید.. ودعاه للإفطار 
ق رمضان عشرة من مریدیه فأجاکم فلما کان وقت الغروب حضر عند كل واحد من 
العشرة في آن واحد وأفطر عندهم (۷58. 


وينقلون عن الحسين السوري أنه قال: من الصالحين من يطير فیقف بعرفة ومنهم من 
بخطو خطوة وهي أعلى درجة من الطيران ومنهم من يهم فإذا هو في الموضع الذي هم به 
وهو أعلى درجة من الخطوة ومنهم من يجمع الله له الأرض فإذا هي بين يديه وهذا أعلى من 


الكل (159, 


وی ترجمة حسين أبو علي: وكان كثير التطورات تدخل عليه بعض الأوقات فتحدہ 
جندیاً ثم تدخل فتجده سبعاً ثم تدخل فتجده صبياً وهكذا .. ومکٹ بخلوته بغيط خارج 
باب البخر أربعين سنة لا يأكل ولا يشرب (060, 


وف ترجمة على بن أ مد القوصی: ومن کراماته أنه كان إذا جاء لیدخل باباً فوجده 


آیستغرب بعد هذا قولة الشافعي: لو أن رجلاً تصوف أول النهار لا يأ عليه الظهر 
حتى یصیر آمق. وما لزم أحد الصوفية أربعين توما فعاد إليه عقله بدا 06 


(156) الجامع (120/1). 
(157) الجامع (196/1). 
(158) الجامع (335-334/1). 
(159) الجامع (404/1). 
(160) الجامع (405-404/1). 
(161) الجامع (179/1). 
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الصوفية 
ورحم الله الامام ابن عقيل حين قال:(( فالله الله في الإصغاء إليهم فاغم زنادقة جمعوا 


5 مرقعات وصوف وبين أعمال التلعاء والملاحدة اگل وشرب ورقص وماع واهمال 
لأحكام الشرع» ولم تتجاسر الزنادقة أن ترفض الشريعة حتى جاءت المتصوفة)) (163, 


(162) التلبيس: 371. 
(163) التلبيس: 374. 
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الصوفیة 
الخاققة 


امد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لهديه 
اقتفی... آما بعد: 


فهذه أيها السلم الكريم كانت جولة سريعة في مج بحر التصوف فان كنت من عافاك 
الله فا مدہ سبحانه على السلامة وإن كنت من خاض فيه شيئاً نعجل وانزع قبل أن تستزل 
قدمك.. 


فان قیل فهذا تصوف الغلاة الأقدمين وقد تحول الأمر في صوفية زماننا فیقال لك آیها 
المؤمن إن الطریق واحد آما تری أن صوفية زماننا یعظمون الرموز التي نقلنا عنها هذا الغلو 
والکتب التي سطرت فیها هذه الکفریات وهم يحثون الناس على قراءتما ويجتهدون في نشرها 
وما بلغنا أن أحداً منهم أنكر ما فيها من شطحات. 


وإياك أن تقول : نما نعني بالتصوف صفاء القلب والزهد في الدنيا .. فنقول: لم تسمي 
هذه الأشياء تصوفاً وقد أصبح هذا اللقب علماً على رموز وأشكال تخالف الإسلام؟ فهلا 
ابتعدتم وتركتم هذه الأسماء التي ما أنزل الله كما من سلطان (( والزهد لم يذمه أحد وقد ذموا 
التصوف)) (*. فان قلت إن قلت ان لكلامهم تأوبلاً قيل إنما أمرنا أن نحكم على الظاهر 
وقد قال زین الدين العراقي :(( لا ولا يقبل من اجترأ على مثل هذه المقالات القبيحة أردت 
بكلامي هذا خلاف ظاهره ولا نأول له كلامه ولا كرامة)) (165). 


واعلم أيها المسلم الكريم أن أكثر من عني بنشر التراث والفكر الصوفي حديثاً هم 


اللهم اهد ضال أمة محمد صلى الله عليه وسلم.. وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وقي الآخرة... واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك قدي من تشاء إلى صراط 


منبر التوحيد والجهاد 
www.tawhed.ws‏ 
www.alsunnah.info‏ 
www.almaqdese.net‏ 
www.abu-qatada.com‏ 


(164) انظر الصوفية : 7 
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الصوفیة 


نے دخ دی ھ ہما © 


کت 


آبو حامد الغزالي والتصوف» دمشقية دار طيبة. 

الأربعين في أصول الدين» الغزا یء دار الکتب العلمية» ط1. 

الاحیای الغزالي» دار المعرفة. 

إنجيل لوقاء لوقا. 

إيقاظ اممم شرح الحكم» ابن عجيبة. 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» البيروي/ تحقيق علي صفاء 


١‏ الكتب» ط2. 


3 
.14 


ترتيب المدارك/ القاضى عياض/ تحقيق أ مد بكير» دار مكتبة الحياة. 
التصوف بين الحق والخلق» محمد شفقة الدار السلفية. 
تلبیس إبليس» ابن ا جوزيء دار الكتب العلمية. 


. جامع كرامات الأولياء» النبهاني» دار صادر. 
. درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية/ رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام. 
. الرسالة» القشيري» مكتبة محمد صبيح. 


الرفاعية» دمشقية» ط ] . 
روضة التعریف بالحب الشريف» لسان الدين ابن الخطيب/ تحقيق محمد الكتاني» 


دار الثقافة. 


5. 
6. 
۷ 
18. 
19. 
20. 
ال 
2 
و2 


السلسلة الصحيحة الألباني» المكتب الاسلامي. 

سيرأعلام النبلای الذهي» مؤسسة الرسالة. 

الصوفية» محمد عبده -طارق عبد الحليم» مكتبة الكوثر. 

الميقات» الشعراني» المكتبة الشعبية. 

عوارف العارف. السهروردي» ملحق بإحياء الغزالي. 

فتح الباري» ابن حجرء دار الريان. 

الفرقان» ابن تيمية/ تحقيق الشاویش؛ ا تب الإسلامي. 

الفصوص» ابن عربي/ تحقيق أبو العلي عفيفي» دار الثقافة» العراق» الطبعة الثانية. 
الفكر الصوفي» عبد الرهن عبد الخالق» مكتبة ابن تيمية. 
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